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0 وشددنا ملك وآتيناه المسكة وفصل الخطاب « 
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اتفرق: بأن أرفع إلى مولاى الاعظ خير قصة استملاها القلم من 
وحى وجدان حى . توارث من جد لآب . ومن أب لان . إلى أن تركز 
فى أعماق قلى . ثم نضح القلب بوجدانه . فتقطر على صفحات كتانى , 

كتاب أخلاق . أشدت فيه مثل عليا استوحاها القم من كتاب سماوى 
حوى من الكلام الميوى الو” ما لا ينفد ما نفدت فى الارض حار , 
ولا .نضب ما نضيت فى السماوات أنوار ٠‏ ولو أن ما فى الارض منشجرة 
أقلام والبحر داه من بعده سبعة أحر ما نفدت كات الله إن الله عزيز حكم». 

مثل عليا درجت ببطل كرحم منذطفولته . وتطتّورت به فى مجال الحياة 
حتى بلغت ذروتها . وهو ما زال فعز فوته . وقد كانتالكاءة الجايلة 
والبئة النيلة والطبيعة اجميلة الاثافى الثلاث التى نضجت علبها عبقريته . 

ما كتانى هذا بسفر تار يخى مقتبس من مز لفات التاريخ التى ازدحمت ما 


تت 
رفوف مكاتبنا حىكادت تهارما . وإئما هو رسالة متواضعة نسجبا الخيال 
عن أحاديث الامهات والأناء والاجداد للأأبناء والاحفاد. دارت حول 
سيرة طفل كريم . رفعته الخلال الميدة . والجيلات القويمة . حتى أصبح 
جدرآ باعتلاء أمحد الآرائك . وارتقاء أعرق العروش ٠‏ 

ولقد أباح الوجدان للقل عدم التقيد بالحقائق البحتة . وأطلق له حرئئة 
القروكض ف حال الخيال . حيث ينسج دياجة قشيبه لخاتها المال . وسداتها 
الكال . لعلها أن تكون لأا بناء الوطن خير مرجع بهذب الننفوس . ويل ق” 
وطنيتها . ويثير حميتها . ويحى فقاو بهم الفضيلة والإمان . والحرم والإقدام . 
تلكم المثل'امليا التىتعينهم على تقوم خاقهم . إسعادا امهم . وإنباضا لدولتهم. 

«فإها الام الأخلاق ما بقيت فإنثم ذهيت أخلاقهم ذهيواء 

تلكم المثل العليا الى تيجمعت وامتزجت ونضجت وأزهرت وأرت . 
فكو نت شخصية طيبة نت فى موطن الدَائْد المقدونى , وتحلث وزهت . 
ثم عبرت البحر الروى وعلى ضفاف النيل تجلت وانجلت * 

بزع النجم فى الشمال زأهيا . ثم عم إلى الجنوب هاديا . فانطلق بطله إثره 
يستقل على البم فلكا . ويم إلى مصر حيث يستقل ملكا . 

استقر على ضفاف نله . إستقرار سيدنا إراهم فى أرضه الباركة . 
واسنتلى آية ربه درب أجعل هذا اليلد آمنا واجنبنى وي أن نعبد الأصئام ». 
فاستجاب ربه دعوته . وجمله فى مصر آمنا مطيئنا وجتبه وبنيه عبادة 
الأصنام 'والسلاطين السكزام . وعبدوا اقه ربب الانام ‏ وإذا ما أسكن 
أمسرته بواديه ذى الزرع الوفير الطيب . والصميد الخصيب ذى الفيض 
الصيب . وقال لذويه الأبرار اتخلصين , أدخلوا مصر إن شاء اه آمنين » , 


سد #ه اسم 


رفع عينيه إلى ربه وك اع أده من الئاس تهوى [لهم وارزقهم من 
الفرات لعليم يشكرون .. 

سكنو! مصر . وأقاموا بها حمتجة بعد حتجة . ثم استوطنوها جيلا بعد 
جيل . وأخلصوالها . واتقوا ريهم فرزةهم من ثمرات أرضبا م هوبنت 
لهم أفئدة أهلبا . فانديجو! جميعاً أ أمة واحدة فى وطن وأاحد.و أسبغ الله 
عليهم من تعمه . . . سعدوا فشكروا وكانوا من المفادين . 

اسع متلطان اليظلن الاعظ » . وامتدت أفنان ملكه من متابع النيل 
إلى مصبّيه . وأورفت على روافده وقطريه . وإذا ما تساءلاغرماؤه ٠‏ إف 
يكون له الملك علينا ونحن أحق بالالكمنه ولم يوت وسعةمن المال» . ان 
بنى لهم يحبيهم , إن اله اصطفاء عليكم وزاده بسطة فى العم والجسم والله 
يوق مالم من يشاء والله واسع علم » . 

ومازال أبثازه وأحفاده الأتجاد - إراهم وسعيد وإسباعيل وفؤادت 
بتوارثون غرشه العتيد . إلى أنتبو أه ١‏ القاروق» ذو الملك المجيد . والحكم 
السديد والعرد السعيد . قد أركاته . وشد يانه . 

توارثوا عرش مصر ماتوارث أباتى الإخلاص له ولها . وةد كان 
تجدى الأكير , الحسكيم 1 0 و القت ع الامتينة لذن انوا 
وال لأ لعريزها الاعظ » كنات والمسقن ب لكيه 
ابنه فى الممية السنية لاعزيز ا 3 . ثم توالك عليه عبود سا كنى 
“الجئان إبراهم وستعيد وعيأسواسياء ل توفيق . وقد أشاه أد عا رهم 58 
من أحاديثه ومذكراته .وقد عثرت فى علفا تهعلىقصيدةفر نسيةر فعا الغقورله 

الماعيل الخدبوى العظم مناسبة إزاحة النستار عن تمثال « الإطل الاعفم : 
بالاسكتدرية . ثم تقاعد وتوف عن أن الذى خئ_دم القضاء بإخللاص 


17 
ووفاء . وكان فيه خير قدوة لاخو . تغمدم الله جيعاً برحته . 

أما أنا فقدكان نصبى ضئيلا فاشلا من حكومتى . دغم التضحية والتفاق. 
وكان نصيى من وطنيى كتاف هذا , البطل الاعظر ». ساهمنى فى وضعه ابى . 
وقبيل إعامة سقط الإبن متشهداً فى ميدان العلم والعمل . فأضنى الاسى 
قلى . وأحي الحزن كاهلى . وكاد الكتاب يدرج فى عام النسيان . لولا أن 
أعدق لق بذراعى مترفقة تحثنى على الم فيه . لعله مولاى » أن جود 
بتقبله ذكرا طيبا أخلد فيه وفاء الاباء والاجداد , لأفراد الآسرة العلوية. 
الامجاد . أؤيد فيه توارث هذا الوفاء حتى بلغ طيات قلى . وانطلق 
بطبيعته على صفحات كتانى . ميما إلى أعتاب سليلها الاكرم . ٠‏ فاروقنا 
الاعظل .. املك الرفييع الادواح . المفدى بالمدج والاروح . 

ملك فى” احكمز ق3”. حاموف . ودعنق . كرم تق .عطوفص". 
عل جيوشئا ومصانمنا مشرف2 وعلى مجامعنا ومماهدنا مشرق . على 
معنا جعنا مورف . وعلى مناجمنا عورق . على مواجمنا مشفق . وعلى 
مجائعئا مدق 

ملك أمين . رزين رصين . أزال رقنا . وم“ شغئنا . واحد صفوكا . 
وثيت قلوبئا , بدو جوانا . وسدد علينا لدعم إمماننا وأنم 533 وأدغم 
أعداءنا, وأنم عزنا . . وهاهو بين أظبرنا . يعمل فى سيل إسعادتا . 
وتحديد مجدنا . ورفاهية أمدنا . وعظمة دواتنا . 

اللبم أشدد ملك . واسدد حكه , وأسعدعيده : وأفمم سعدة . ودعم 
مجده . إلى أمذ بعيد . وعمر مديد : 

اللبم حقق لنا مبتغاة . وأجزل عليه متمئاه .كل يصقق لنا حكم نواياه . 
ويحزل علينا كريم عطاياء , 


م الى مي 
أأذكرت نفسك مااإن يعودا فاج التذكر قلبا عميدا 
أي نا ين 

استقر ,نا الجلس . حرث االطئافس ور الاك سر .وقد اكه 
أ كعادتمها فى مساء كل يوم . 

0" 
ولا التجديد عناء . وقد أثأرت ذ كرياتها 506 تقادم عبدها . وتعادم 
مبدها . فوعينا سيرا قيلت عافية . ووعبناعبر! خيات شافيه . كشفها الحديث 
وبدّد عنها السحب . وأءرزها الذكر ‏ وشتت عنما الغيوم . فأصبحت 
حديئة .كاتا من حوادث يومنا. وكاأن أبطالها ما زالوا أحياء بينئا . 

تذ كرهم فى جاستنا الوثيرة . وضجعتنا القريره ٠‏ فكثير الذكر أثيجان 
القاوب الحزينةعلى أبطال ذهبوا . وكاانهم لم يكونوا ‏ اولا ما خلفتوا من 
ذكريات . وتركوا من خيالات . 

نذكرم . فتهم أرواءدنا فى الماضىالبعيد . والءبدالسعيد . وضختاط الزن 
بالفرح . ويمترج الضحك بالبكاء . ويفوز الراوى والسامع على السواء . 
بلذة لاتفوقها لذة الفرح الجرد من الاحزان . فيدفعالرضا الحا كى إلىالمضى 
فى الإلقاء . ويشوق السامع [لىالمضى” فى الاصغاء.فينطاق اللسان . وتصفى 
الآذان . وتصفوا الآذهان . وتثور الاشجان . 

# 9ه» 
نمت بأسرار ليل كان فيا وأطلعت قلبا للناس من فبا 


استفتحت أص الحديث تحمل ألله وشكره. م "لفت إلى ابني وقالىت : 


اول 


سأتلو علرك قصة رجل عظم حاول أبوك أن يأخذ منها مقياس 
بطولة فشل فى تحقيقها رغم جبوده » . 

. قمة مجيدة سترويتها على حفدتك .كا أروببا الآن على حفدنى . مق 
أناك مثل يوهى هذا . وعرض لك مثل «جلسى هذا . وبلغت مثل 
عيرى هذا» . 

ولاتضحكى . فقد ضحكت يوم أو صانى جد أبيك فى شيخوخته بأن 
أتلويوما روايته على حفدق . ا تلاها هو يومذاك على حفدته . وهاهى 
الايام قد ولت ببن غءضة عين وائئياهتا . مرور أسراب القطا . وأشتات 
السحب . فتحققت تيرءته , . 

بالأمس كنت أصنى اقصصه فى زهرة فتوق . وها أناذا اليوم 
أعيدها على <فدق . فى شيخوختى. وتدهور حياق» . 

« ولسكن شان ما بين العبدين . عبدى هذا مع الحفدة والآولاد . 
وعردى ذاك مع الآباء والاجداد , , 

فا أتم تستمعون لحديئ فى ضراء قلائد اللكرر باء . تظل منيرة بأمج 
ماء . حتى أوف حق من الإلقاء ٠‏ وتوفون مك من الإصغاء . وقد يزعم 
ما تثيره الس.ارات والعجللات من دوى وطجيج . وصخرخ وتجيج . رهى 
تروح وتجبىء حتى مطلع الفجر . حاملة ركابا من شتّى الاجئاس والملل 
والبيئات . جلبم فتية وفتيات . من الطراز الحديث . والنوع الخبيث . على 
حاقات الميسر واخر يتهافتون . وعلى حلبات الرقص ينها بطون . ينسامرون 
فى الشنجون ويتآءرون فى اجون . وقد خلع النساء خمر الصون . وطرحن 
حجب العفاى ‏ وجوههن سافرات . ونحورهن وظبورهن عاريات . 
وقد لاعبت أنا ملبن طيبات الموائد . توطة لمجالات المفاسد . ثم ضرين 


ولت 


الحلبات بأرجلين . لتختبرن عما تسّتر من زينتهن . ويمّبرن عما تحر 
من عر ضهن . 

« أما نحن . فكنا لان مع فالطرقات - ماين آذاتى المغرب والعشاء . 
سوى طرقات حوافر الخيل والخير والبغال . تحمل أصماما إلى بووتهم . 
متى أنموا أعمال نهارثم . وفى الساعة العاشرةأوصدت الابواب . وأغلقع 
التوافذ . وأطفئت الأنوار . وأوى اججييع إلى فراشهم : صبية وأطفال . 
نسوة ورجال . وغرةوا فى سبات الآ برار. وأحلام الاخيار . حتّى تسفر 
أنوار الاسحار . فتصيح الديكة بآذان خجرها ويزوغ شمسما . مدعمة حيعلة 
المؤذتين . معلئة بسملة المصلين . 

٠‏ وقد كنا نستثير بالزبوت والشموع . نسمع أحاديث الآوّلين . وإذا 
ما انتصف الليل نعست الشموع فأنمستنا . وسالت على جوانها مدمعر 
فأ نذرتنا ٠‏ ثم تضاءلت حماتها فأ يأستنا. فإما اتفضضنا وأرجأ نا حديئنا لغدنا. 
وإما تحمسئا فعالجنا الشسموع سكرتها . وعاجلناها منّيتها ٠‏ فركزنا فى دافى* 
زفراتها وداخن عبراتها وساخن رفاتها . شموعا جديدة أضأناها . فاحيت 
ليلها وأثارت همتنا . وأتاحت فرصتنا . لسماع ختام قصتنا . 

. وكان جدم الاأكير برى فى هذا الإجراء قسوة وغدرا وفا لا سيا‎ ٠ 
فآذا تذاءبت الشمورع وتداعبت حماتها . ثم تداعت رفاتها . تتم تأجيل‎ 
الرواية لغدها . وأمرنا بالا نطمس أنفاسها بغيرها. خشيةغضب أرواحبا‎ 
المتهازجة فى مادتها . الماذائية فىهها . إذكان يعتقدها شخصية تتكاد تسكون‎ 
. جنيتة.إن نكن إنسيدة‎ 

ه ولطالما طرب إذا ما أنشده أبئه شعر أنى العلاء في صيرها 
وابتسامرا » . ْ 


ل 
وصفراء لون التبر مثللى جليدة على ثوب الأأيام والعيشةالضنك 
تريك ابتساما داما وتجلد1 وصبراعبىما ناساوهىف الحلك 
ولو نطقت يوما لقالت أظدك5 تخالون أتىمن حذارالردى أب 
قلا تحسيوا دمعى لوجد و“ جدته 
دون الأحداق من كثرة الضدك 
ووزاد طريه إذا ها أنثده وصف الارجاق” لها. وهى تلكشف عن 
أسرار الايال . م يكشف فى حديئه عن سير اللأبطال . 
ننت بأسرار ليل كان خفها وأطلعت قلما لاناس من فما 
قلبطالم يرعنا وهو مكتمن الاتزى فيه ارا من تراقبا 
غريقة فى دمرع وهى تحرقبا أنفاسها بدوام من تلظدها 
تنفست نفس المبجور إذذكرت عبد اليط فيات الوجديذكها 
خشى علا الردى مما ألم 1 نسم ريح إذا وافى يحتها 
قد أثمرت وردة حمراء طالعة تمبىعللالكفإن أهويت ينها 
فال كاتني ]داعطات. ٠‏ ويا عل عفنا كر له يقفا 
مقر فتلي كر ماعب ,منود «دواقنا يمن لبالما 


يديل 


وشمرفقدأ بدىلك الموتوجبه واين ينال الفوز إلا المشمسر 
دكان أبوكم ولوعا بالمغامرات . شغوفا بالخاطرات . يقوم ما على من 
لجج هو جاء . مجازفاحياته فىقارب لايتجاوز حجم الإناء . ووسع الوعاء. 
فعج ل خورف عليهضر بات قلى. . وأسرعنبضات دمى . وأثار زفرات صدرى. 
وأسرى الشيب فى جدائلى . وكات نه أراد أن يحمل من نفسه بطلا مغوارا , 
أو سندبادا تاراً . أو عوليسا جباراً . وقد ظن أن يحد فىاخوته هوميرا 
ديا ٠‏ «صرلغ عن جولاته حديًا نفسيا . بد نجه فى أوديسة جديدة . 
واليازة مجيدة . يتهافت عليها راد الآدب . جيلا بعد جيل . عجدون 
بطولته . وتخلدون أسطورته . 
« أغفل أبوك مآ خذ مغامراته . ومراجع مجازفاته . إستقاها من سيرة 
فتى تطورت به البطوله من فتى ينم . إلى ملك عظم . وطن مل-كه على 
ضفاق تيله . ووطّد سلطائه لما فنه خير مصيره وسودانه . فامتدت أفئاته . 
واستتيت أركالة. وأصبح الوادى من منيعه إلى مصبه لاسرته وأسرتم : 
موطنا ردعا وإسستفر] خضييا . 
٠‏ أطراق سيرة البطل صلم . والمغوار الاكرم . فأروى ١ك‏ الشطر 
القصمى الذى يكلل نشأ 5 ٠‏ ويأسوج كبواته . نسجه ال.ال . <ول نوأة 
التاريخ . وتتاقلته الاأفواه . 
قصة مجيدة أ بم فيهأ عدم التقيّد بالحقيةةالطلقة إذ الغر ض من ااتصرف 
والإسباب فها أن نحى فالنفوس حميتم! . واذكى وطنيتها . ونزهى فضياتها ٠‏ 


لسداغ| سد 
والقصد منها أن نأخذ بالشبية المصرية السكرعة إلى المثل العليا فى الفضيلة 
والإقدام والوطنية والإيمان . 

م شخصية فذاة . هى شخصية جندى كريم . نمث فى موطن القائد 
اللقدوق العظم . وتحلت وزهت . ثم عبرت البحر وعلى ضفاف النييل 
تملت وايجلت .. 

سف فى أرض مصر ساطانه . ثم وفد عاه الشققان بوسف ويحى. 
فأفسم مأواهما . وأكرم مثواجما . وألحق بحى طبيأ بمعيلته . ثم مات 
د الحسكيم , تاركا ولده , الإسكندر , . فشمله العزيز برعايته . وأرس.له فى 
بمثة لإنمام علومه . ثم ألهقه بديوانه وجيشه وديوان. غارجيته . وإذا 
ما تغاعد الإسكندر شرع فى تحرير مذكراته . وتدوين سير عزيزه على ما رأه 
بعينيه . وسمعه من أبيه وعمه بِأَذْنيه » : 

ْم تافتت أى إلى ولدى واستأتفت الحديث وقالت : 

وتو قالاسكندر جد الآ كبر ٠‏ ومع ماكتب وقص وتر جم. فلم تعن 
فى تراثة إلا على رسالة شعرية وطنية باللغة الفرنسية « مصر الحديثة ». 
أشاد فا عاثر الآسرة العلوية . بمناسبة إزاحة الستار عن تمثال العزيز 
الاسكتدرية . 

٠‏ وقد درج أعامكها اثر جدكما يوسف فى مناصب القضاء . ثم درجوا 
إثره فالثرى لحسكر القضاء . وقريباً سوف أتبعيم . ثم ياحقنا أبوكا . وتبقيان 
وحدكا ‏ وكأنى بالآسرة تذهب فى الانقباض . وتمضى إلى الانقراض . 
من عود « العزيز العتيد , إلى عبد ١‏ الفاروق الجمد ‏ (1) . 

'ترى ! ما يكون شأنكا من ترائها فى حماه ! وما يكون حظكا من 
ذكرها فى قراه ! هذا ما أتركه لرعايته ولمشيئة الله . . .» 

(1) ينظ ملحق الكاب 0007 


جه وات 


ثم خاطبتنى مغرورقة العيئين ٠‏ قالت . 
دأو أن يقرت ىقليك من سير سنن الاين . وقصص الغاارين . مايدخل 
التعزبة فى قلي الحرن . 
دأوة أزتسم هرا دم ذكريات أتلوها عليك . وأز”فها إليك . 

لملها أن :سكون عبرة للمعتيريح . وتفكرة المذ كرين . 

«مات أخوتك . ول يبق من ذكرباتهم غير قصاصات كدف نشر فا 
نعهم . ثم حرقبا ااصدأ فى أعماق خزاتتى . وهاهى الصحف تاف" ما السلع 
فى الاسواق . ثم تمزّق وتلق فى القام . وتحرق فى الآافران . وقد تلحق 
الخرائن قصاصاتا : إذ قريبا سوف أنبع [خوتك كا تبعوا أباك . وكا :بع 
أبوك أباه 1 

فهبوا جميعا . ول تبقسير هم حرة إلا بين جو أنحى . فبى رغر شيخو خى 
مازالت عر صفيدات قلى مسطورة . وى طيات نفسى مستورة . والكن 
إذا مارحلت ‏ ولا بد يوما أرن أرحل . درجت ذ كرياتهم . وأسيت 
أخبارم . 

٠‏ انمز الفرصة قبل أن تضيمع وأضيع . واشسصذ بنفسك من 
موضعك الوضيع 

وشمرفقدأبدىلكا موت وجبه2 وليس ينال الفوز إلا المشر 

فبذى اللبالى مؤذناتك باليل تروح وأيام كذلك تبكر 

تذ كروفكر فىالذىأنتصائر إليه غدا إن كنت من يفكر 

© # ا # 

«واعل بأن مرارة العيش الى بأنى الفنى فى الخوف من بغتاته 

والمرء ليس عقاف من ركضاته إلا لوهن دب" فى عزماته, 

تقول إنك فشلتف المناصبوالمكاسب . والجاءوالمراتب . وخفقت 


لاو 


فى المال والذهب . والعر” والنشب . فاسلك سبيل الآدب . يسع به من فيه 
8-9 وأذأت . وتعس من عله أرئلت وودب . وأسجمع حديث من فيه أجاد 


وكتب . واعمل ما أوصى وخطب 5 


إسمع حديى فإله ياب 
أناامرؤ لس فى خصصائصه 
وشغْل الدرس والتبحر فى ال 
ورأعمالى حر الكلام الذى 
أغرص ف لجّة الييان فأخ. 
وأجتنى البانع الى" من ال 
وأخذ اللففل فضئة فاذا 
وكنت من قبل أمترى كا 


وعتعلى أمصى 4 درمته 


"أيضحك هن شرحه وياتحب 
عيسب ولا فى نقاره ريب 
علم طلاى وح. ذا الطلب 
منه يصاغ القريض والخطب 
تأر اللآلى منّبا وأنتخب 
قول وغيرى للعود حتطب 
ا ص_خته قيل إله ذهسب 
بالأدب المق:.-نى وأحتطب 


هراتب> أيس فوقها ركب(0) 


أوسا أنفاس فى كتانى 

لان با أمامكم قرع قلى قصور لادب . فصدمته صخور الربب . 
وصدته عن مسعاه . وردّته عن مرماه . ذركد طبلا مقبوراً . ورقد ذليلا 
مقبوراً . وكان يا سلك طر يقًا عبر فوصخرته . وكانت العثرة قاسية ميئسة, 
وما زال القم هائيا . والآمل خائيا . وقد كادحبطناليأس. ويتبطنى القنوط. 
لولا أن أتيتينى بعير الأجداد . وسير الامجاد . 
ستنمين بأذن الله حديئها . وقد استحثئتيى على الأقلام قبل أن تقصف . 
على الآفهام قبل أن تمتلف . وأعمدتيى على الارادة قبل أن تضعف . وعلى 
الذاكرة قبل أن تعصف . وأرجعتنى إلى الذ كريات ف فيضبا قبل غيضها. 


. من مقامات بديم الزمان الحمذانى ب المقامة الاسكتدرية‎ )١( ١ 


وشرطك فق كم ريل 


لدبو د 


وإلى الصور فى لك «اقبل تولتها . وإلى الفرص فى سدوحها قبل جدوحها . 
ولك 3 اقم فى مناك والقرطاس فى يسراك . واكتب يكل الته 
بالتجاح مسهاك .. 

أما وقد تقدمت فى الاعمار . وترصدتلى الاقدار . فانى أطلب إلى الله 
اق ضيه لاأبأنا دم كا ردي امال و اغاماي المريك سلما 
اماك 

«أما ا موت أمهل'لكاتب المسكر ن برسل أنفاسه فى كتابه 

أنا قلى من الشباب وج 


بون الوطن للفداء اميق الجزاء ع 


مى أن ااشيب رأسه تحرابه» 

عن عاق لاز بات .بو دمر ض ماقو ابلا نار فوطق 
من محال . ويكتنفنىمن مآ ل.و أطلق اضمير ى حر”ية لص نفسى. بلا تضليل 
أو موارية , فأرى الخيبة فى الحياة نصيى . 

كنت فيصباىغافلا أومتغافلا. متنمم| مطمئئاً . لا أحمل هس . ولا أحفظ 
ضفنا . أنتتع بسعة العيش ودعته . وقد حسيت هذه الصورة من الحياة 
دائمة ثابتة . وسأ ظئنت أن الزمن يأتها يوما بمخالبه فِيمسّرقها . ويعرق فها 
الآماق والآمال . 1 

مات ألى . وما زأل كبلا . وما زلنا عالا . فلم أ كد أتمهمل جبعة موته 
ولاناعاق , لها .وما زات أعمل دن حو قبافقده وشيكاما هفام أمل. 
ومر عيثى . وكأن الافدار لم تكتف با أتتنى منذاقة وعلة . وفشل وذلة . 
وقد ضفف العيش بعد أن ضفا . وكدر بعد أن صفا . فأردف خمسة منا 
ثم السادس بالآب . ثم شقت شمل من بق . 

وإ بعد أربعين سستة . مازات أذكر مبد طفوتى فى جدران قلمة 


هما 


المقسى” . وقد قبست قسوة القاوب بقسوة حجارتما . وقورن جبروث 
عار نك ا 
وقف جالوت مختالا أمام داود الراعى الصغير الفزيل القصير الذليل . 
فبزم داود جالوت وأرغمه. وأذله وصرعه ‏ أمار بع المقسىالعى. فتقوتى 
وتحدّر . وشمخ وتكبر دوك وك ونا كه ميو توعد أرافيا . 
وإفى وأجم الحق لا أعرف ماه قاعة المقسى . ولا من هو المقسى . 
07 عشيرق . ولامن أهل حى . ولا أعلم من أ عصر 
أنانا . ولامن أى مصر وآفانا .يدك مبدنا - مبد الطفولة والآمل . 
وليزيل عبدنا ‏ عهد البئوئة الرحة والأابو”ة المانية : 
أ كل يوم على ربع المقسى . فيثير مرآه ذكرئ الدار الدراسة تحت 
ا جدراله . 
ددم “ص داها وعنا رسعبا واستعجمت عن منطق السائل » 
وأعيد استبكاء امرىء القيس لرفقهه . فأبى . ولاأجد من أستبى . 
«قفانبك من ذكرىحبيبوعرفان ورسم عفت أيامه منذ أزمان 
أتتعليه حجج بعدىعليهافأصبحت لط زبور فى مصاحف رهيان 
ذكرت ها المي الجميع فبيجت 2 عقابيل سقر من ضير وأشجان» 
أثير فى الذكر مبد صباى . فأرى شرفته اذيفاء . تطل” على حديقتها 
9 ا 
ضما . وقد عرشت علما الاشجار. وازدهرت زهورها وزذهى فى ظليات 
الليل نورها. 
5 ببعت الشرفة والدار أنقاضاً . إذكان قدرها انقراضاً . صبرت 
الخحدائد.. وقطعب الا واد . وأهدمت الاطئاف . وأحرقت الأعواد . 


جفوات 
ت الشرفة 6 زالت دارها . ولكنى ما زلت أرى ق اليال صورتا . 
وما 0 0 فى الهواء أصوات الوطنية تصاعد من أركانها ٠‏ فيز أوثان 
أعصاق صداها . 
عسوا ان ترص ما لج وا لك الات 
أميركهأ . فوجب على أف أن يقرن قو ل بالفعل . ويدع, الشعور بالعمل . 
ويحل مظاهر الوطنية والولاء . فى د جنه الليل إجلاءه لحرا فى وضحة النهار. 
أزف الوعد . واقترب الموكب . فاصطف> البعض ف الشرفة . والتف” 
البعض -ول قوس النصر . كل منا ممسك قبسه . ثم هل" الآمير . تحف به 
كرك ة الفريان ‏ «أضشك! الاتوار . وأغداتاليران :وهب من جوانن 
الّوس المردان والشرفة والبستان . هتافات وأضواء . وتردّدت فالاجواء 
نداءات الوطنية والوفاء . وتحيات الإخلاص والولاء . 
وفى صبيحة تلك الليلة المنقوش.ة فى قلى بالئور والنار . وقفت بياب 
الدار عرية جاء راكها لمبر عن امتئان الآمير لولاء جدير حسن الثناء 
وخير الجزاء . فقال أنى ما قاله .دى من قبل ١‏ كفانى من العزا. وطنيى 
فى سيل الوفاء لافى سيل الجزاء . . . كفانى من المزاء أن أبها فى تفوس 
الابتاء ‏ تحيون الوطن للفداء . لا لحسن الثناء ولا لخير الجزاء ». 
الوطية إمان : 
والحقيقة ‏ أى أبناقالاعراء ‏ أن الوطنية إعان . أكثر مها ميراث 
إنسان. فقد أقى مصر ‏ أر ضالشعو ب ءالانياء : وملاذ امال والآواياء - 
رجال أحاد . وفراعئة وبطالمة شداد . ما أظن أجسادمم من صاصال البلاد . 
لحكموا أهلبا. وما أخاهم من تريما . وقد استشعر وا جيماً مصر ينهم . فأحيبوا 
مصر . وماتوا فى سيول حا . ثم درجوا فى بطون أرضها . 


عدا ءو#ا اد 


شم جاءها ابن طولونوكافور والاخشيدى”. والمعز الفاطمى” وجوهرد 
الصقلى . ثم صالح بن أيوب السكردى” فبسطوا ملكها شرقاً وغرباً وشهالا 
وجنوباً . وقد آمنوا جميعأ بمصريتهم . وحاربوا أعداء مصر فكانوا لهاعكرا . 
وكنوا لابتائها ذخراً , 

ثم وطىء عمد على" أرضها . فاسترشف قطراتم! . واستاشق أسماتها . 
واستشف” بسماتما , وأك ل تاو بقلباو تا . نشغفما وأحثها . وأحب 
أبناءها . 

آمن عصر . وسعى فى إعلاء شأنها . وقد جرد سيفها فى وجه سلطانه 
سملطاتها . طاليا حرثينه! حرثية أ بنائها . على أنه ابنها . فأصبح حقا ابنها . رفع 
سما . وأاف جيشها من أبئائها . وأنشأ رجالها من رجاله . وأنثماً رجاله 
من رجاا . وحكة طيبة أشى قرحبا . وأدمل جرحها . وعللى أسس متياة 
ودعائم رصينة شيد صرحما . . 

ولقد دب لا الهوى فى فؤادى : 

سام آنا فى خدمة مصر . ويذاوا المج فى سبيل دعتها . وأج,دوا 
النفس فى مقاصد عزت,ا. وقد عخالحت اسماتها فى صدورمم . فاس_تراحت 
إنفاسهم [ليصفائما. وتوالجت أنوارها فمقابم . فاهتدت أ بصارم بضيائها. 
وجرى التيل فى متناول شفام . وشربوا روى مائه فشفاهم . وقد استحال 
إلماء دما برى يعر وقبم. وينيض فقاو 00 يتغلغلق كلذر تمن أجسادم 1 

مر ميارك : 

دسق وادياأ بين العريش وبرقة مزالغيث هطال الشآبيبهتان, 

«لبسار 


تارك هاوه كاد ع تحى بطبر مراهه الأثامء 


الك 0 الك 


ويكاد لو رشف العايل زلاله يشنى العايل وتذهب الاسقام 
تحيا البلاد عاله فكانه ال روم التى تحيا لا الاجسام 
وإن شابه كدر فق أكدارء صفو وفى فيضانه إنعام (20, 
ولاذكر شوقاً فى منفاه يستجدى حافظاً قطرة من متاهل ثيله ؛ 
يا ساكنى مصر إنا لا نزال على عبد الوفاء وإن غبنا ‏ مقيمينا 
فلا بعثتم انا من ماء تمرم شيا نبل به أحشاء صادينا 
كل المتاهل بعد التيل آسئة ها أبعد النيل عن أمانينا 
فيجيبه حافظ : 
يميت للثيل يدرى أن بليله صاد ويس ربا مصر ويسقينا 
والله ماطاب اللأسماب مورده ولاارتضوا بعدكمن عيشهملينا 
متنأ عنه وإن فارقت ثشاطئه وقد تأيئا وإن كنا عقيميئا 
تناجت ضائر أجدادى فالولاء اصر ولولام! . وتغاات قلومرم <رشاها 
ولآبنائها . وسعت أقداههم فى خيرها وسأيرها . على خصيب أرضها . ووبنت 
أيدمهم من نفوسهم مادة حيثة فيروجبا . ونفثت أفواههم ع نأنفاسهم روحا 
ركاف سزاتهرا .ب .: 
وقد تسلات دماؤمالنى تخذت عائها وبنيتها وهوائها . من جد لآب . ومن 
أب لإن , حتى بلغت جسدى . فد”بت فى دى. وضر بت فقلى .ثم أطلقتى 
أحشاء أى على أدم أرضباء فاستشةت هواءهاء واستكقفت ضياءها, 
و اتناك فيك ف لبان مايه وجح تقار رهام في الم حرا 
ودب فى فؤادى هواها .. 
ولقد دب”الدهوى فا فى فؤادى ددبيب دم الخياة هن الورق 
)١(‏ حب الحداد . 


أت أ وولد 3 

كان إبراهم ن هلى - رئيس حرأس قولة ‏ من أسرة كرعة طيية . ومع 
تمسكة بأهدابدينه فقدكا نلايفرق فى المعاملة والمصادقة بين مسإ وناصرى. 
فأحيه مواطئوهة على اختللاف ملليم . وكان مع أخلاصه لاسلامه الى لذة 
ومتعة ف التحدث محهم ليتعر”ف ماعليه علمم أديائهم ا أتعبمو مذ أههم 
من مبادىء خلقية ٠‏ وصفات نفسية . وليتحقق من مدى تتبعيم لها , 
وتطبعيم ا 

كآن إبراهيم ورعاتقياً ٠‏ ومع استقامته واستعفافه وتقاه ٠‏ وقد كان 
خشى الزواج وعواقبمسئولياته : إلى أن أقنعهصدبق وف بو جو بالتأهكل 
كك ذأ أسوة به فى عيشة زوجية وغيدة . وما فنىء ببدى له الحجج الشرعية 
والبراهين الاجتماعية والاسانيد الأخلاقية والصحة . إلى أن رضخ التصيدة 
عن طيب خاطر ورضاء نفس . 

كان إبراهى سعيدا . وقد جعل اله له من زوجه زيب وولده عمد 
قرة عبن . ولسكن السعادة ل تدم كيرا ...لان اراهم م بعش طلويلا . 
إذ فاجائته منيته كهلا . وما زال ولده تيا . حون عامهأهل بلده . وبكاء 
صديقّه وقداستندم 1| كان نيه دمن أعان واطمئنان. واستيكت] كان يرجه 
له منجميل آعال »و اعكنهوجدتكفيرا فى التعاون مع الاصدقاء . والتضامن 
مع الاو فياء . على العناية بالفتى تمد . والاخق بيده إلى قوم سبله 


دار الحديث يوما <ول شئون مد , ول بترك له أبوء إلا مالا يسيرا , 


لذ 


لايضمن سءة العيش »ء ولا يدرأ غائلات الدهر, وتباحث المجتمعون فى 
أبن مجك عرق تافل الجاع بالتوجيد اماد #ار وحن لوخ لاعن 
الفر نسى” ع ىعاتقه التوجيه العملى” »وس اه الصديق ف الد أب على التو جيهالثقافى. 
قاكتسب الفى فى بضع سنين خيرة عملية فى الشئون الاجتماعية والتجارية 
والمالة والاقتصادية : تدعمها قوة جسمائية ومناعة ره وشجاعة أدبية , 
تأها من تدر به على أعمال الفروسية والرياضة البدئية ؛ كركوب اليل وحمل 
السلاح والعدو والقفر والسباحة وقادة السفن ٠‏ مع حسن المعاشرة فى 
عقربيت طيب وأسرة طبية » وقد كانت الطبيعة اجميلة ‏ والبيئة النبيلة » 
والآيات الخليلة » الاثافى” الثلاث التى نضجت عليرا شخصية الفى 
وبطولته وعبقرثيته , 

: الطالع اعد 

اتهى التباحت والتشاور ؛ فُقَام الصديق . وأعان بصراحته المدرودة 
وصوته الجوورى” , إفى تنأ لهذا الفىالوديع الحادى* الحزين -ظا وفيراء 
وشآنا ظنا .قد يدر جان به إلى مصاف الأمراء , ومرائب الصاحاء » 

فقاطعه الحا : «أنت توذى ؛ أ عافدو اذه الساطان قرية منلك 
#د تسمعك, 

فاجاءه الصديق متحمسا : ٠‏ عذوا أما الحا ّ العزيز » فع الفارق فى 
النبوتة والرسالة اللتين أقد سهما » ومع الفارق فى الحكم والسلطان الاذين 
أخلييا ؛ فانى أتوسم فى عا هذا الفى دلا'ل عظمته وجاهه » وأتذبعفى كه 
واتسكشف فى قدحه معالم عزته ونيوغه » وأقرأ له فى أوراقه حظا سعيدا 
وعمراً مديدآ وسيصيح «أذن الله رجلا عظما ٠‏ و طلاصنديدا ؛ مخضم له 


رؤوس : وترضخ له نفوس ؛ وتطاف حوه كؤزوس - كؤوس يتجرعما 


3 3 


البعض عأدهاقا . وير تشفها البعض ترياقا وفاقا . وهاهو ذا يتدرج فى سبيل 
رشده : وبلوغ أشد”ه . ف الخلقعظما عليا ء وف الم كرا أببا, وستظور 
كم الايام طالعه زاهيا جليا » 

«إفى والله مامسست السلطان جل قدره فما تنأت , رأيت للفى عمد ن 
على نما فى زد ة السماء؛ بزع فى الشمال ٠‏ وحام فى الافاو ق ثمالا وجنوبا 
شروقا وغروبا . 5 مم إلى الجوزاء ؛ وتركز فى الاجواء 

«إنطاق ميداس من أرض مقدواية إلى بعض الاصماع . فأنكأ ملكا . 
وأحال المياه ذهيا » 

«رانطلق الاسكندر الا كر من أرض مقدواية إلى تترى الاصقاع . 
لينئىء فى دولته دولا , 

«فالى أى أصقاع الارض سيدطلق فتانا مد إثر يحمه . يستقل على الم 
فلكا . إلى حيث يستقل ملكا , ؟ 

علتف اجماعة ضجة , وفشتفبا يحة » فلل إسع الصديق إلا أن ينستر فى 
جع اليل قسر با هاربا . 


مخامر أت الصما 


ما بين اأسور والصور : 
كان ما شاهد محمد فى صياه من حوادث وصور ؛ وما جمع من قصص 
شوو واوعااطها عم له خوهق الع مويه موصن المقا بو د 
أعاصير البدار 5ح نالحياة حدثا طبيعاً تتوقف شطورته وعواقب أخطارهء 
على الحالة النفسية , والجبلة الخليقة : والحيلة الفكرية » والوسيلة العقّاية . 
نان نا 
عشق يمد جولاات البحار » ولم يبلغ بعد فتوكة الاعمار . وقد كان ولواعا 
ذ,ورقه يهم به فهدوء الم وصفائه ‏ وفى ثورات أمواجه وعاصفاته : وكان 
الرورق رفيقه الوف”. وصديقه الهدى” » مو نه فى وجيعته ‏ وأنسه فى 
لجعته ع وفسحة حيأته يوحدته , وتعزية نفسه ىخلوته , مخوضر به اللججج : 
صافية كانت أم عكرة , باسمة أم كدرة» زرقاء آم سوداف مستقرثة أم 
هوجاء ؛ أميئة أم غدارة . مطمئنة أم غر”ارة . 
ان نا 
ولطالما أنجى السفن وما حوت هن رجال . وطوت هن ماع ومال؛ 
وهى تتخبط فى طيات الآمواج بركاما . ترفمهم على أثياجبأ ٠‏ وتدهورمم 
إلى أعماقبا » وقد فل" المجرود عضله . وفت” عضده, ؛ وكانت لفحات 
الرياح قدمن أت ملا بسه ء وقر حت ملا مسه ع وكانت حبالالقلوع والصوارى 
ومقابض الجا ديف والدفات قد قيدت كفيه »'وأيبست يديهى وشلت رجليه . 
وطالما أنقذ الشباك وما حمات من أسماك هى كل'رزق أصماءا . وجل" 


8 
غذاء أرياها . ثم ردها إلهم بأسماكبا > بهد أن هدم ااتعب هته ؛ وهزم 
النصب قواته . 
ممه 

ثم بلغ مد أشده . تقاض معارك الياة . ثابت الجئان ؛ رابط العنان , 
موقنا أنه إن يحم فى دنياه ذقد يكون فى أخراه فاشلا , وإن نشلى فى دناه 
فقد يكون فى أخرآه فائراً . موقا أنه كا ولد فلا بد يوما أن عوت وا 
إن ليمت غرقا : فبغير الغرق سوف يوت . 

ومادام العيش مفروضاء وما دام المدوت «وعوداً هم ون الغرق 
وزقرق العرقء من الغرق ؛ ومن غير الغرق , ؟ 

«وللرء أيام تعن وقد رعت حبال المنايا للفى كل”“مرصداء 

وكأف بالفتي عمد قد اعتي رحكة سيد:ا على فى الدنيا « تميد بأهلها ميدان 
السفيئة » تقصفها العواصف فى لج البحار , نهم الغر ق الوبق : ومنهم 
الناجى على بطون الأامواج , تحفزه الرياح بأذياها. وتحمله على أصوفا , 
فن غرق فمأ فليس عستدرك , ومن #ا منها فإلى مهلك » , 

وماذا ممع تمد من سور . فاستساغها واعتير . 

معد رادت لفان ينناو < ينأو لاتخاطبى فى الذين ظلءواإنوم٠غرقون‏ 

ويصنع الفلك وكلما مر عايه ملا من قومه سخروا منه قال إن تسخروامنا 
فإنا فسخر متكا تسخرون ؛ فسوف تعليون من يأتيه عذاب خزيه ويحل 
عليه عذاب مقّم , حت إذا جاء أمرنا وفار التدور قلئا احمل فيها من كل 
زوجين اثنين وأهلك إلاهن سبق عليه القول وهن آمن وها آمن معه إلا 
قليل ؛ وقال ارك وافيها بأسم الله مجرينا ودرساها إن رى أغفور رحم . 
وهى تجرى جم فى مو جكالجبال وئادى نوح انتوكان ل سر لان اركب 
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معنا ولا تكن مع الكافرين , قال سأوى إلى جيل يعصونى من الماء قال 
لاعادم اليوممن أمر اللهإلا من رحم وحال ,ما المو بجفكان منالمغرقين. 
وقيل با 0 ابلعى ماءك ويأسياء أقلىوغيض الماء وقضى الآدر واستوت 
على الجودى”وقيل يعدا للقوم الظالمين . ونادى نو حربه فقال رب إن ابى 
من أهلى وإن وعدك المق أنت أحكم الخاكين . قال يا نوح إنه اليس هن 
أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألن ما ليس لك به عم إفى أعظك أن تكون 
من الجاهلين ٠‏ قال : رب إلى أعوذ بك أن أسألك ما لين لى به عل وإلا 
تغفر لى وترحنى أكن مر[ الخاسرين قبل : يا نوح اهبط بسلام منا 
وبركات عليك وعلى أمر من معك وأمر ستمتعهم ثم عسهم منا عذاب 
ألم 06 سا وع)ى 
وسمع : ١‏ وإن يونس ان الهرسلين . إذ أبق إلى الفلك المشدون » فسام 
فكان منالمدتحضين. فالتقمه الحوت وهوملم فلولا أنه كان دن السيدين, 
للبث فى بطنه إلى يوم يبعثون , فتيذناه بالعراء وهو سقم» وأنبتنا عايه 
شجرة من يقطين . وأرساناه إلى مائة ألف أو بزيدون , فآمئرا فتمتام 
إلى حين , ربع ع وور). ْ 
وسمع : د وأوحينا إلى أم عوسى أن أرضعيه فاذا خفت عليه فألقيه فى 
الم ولا تخافى ولا تحرف إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرساين » فالتقطه 
آل فرعون ليكون لم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجدودهما كانوا 
خاطتين ؛ وقالت امرأة فرعون قّرءت عين لى ولك لا تقتلوه عسى أن 
ينفعنا أو تتخذه ودآً وم لا إشعرون. راضة وراد أم مومى فأرغا إن 
كادت اتبدى به لولا أن ريطنا على قاما اتكون من المؤهنين . وقالتلاخته 


#صيه فصر تبه عن جنب وم لانشعر ون .وحرمنا عليه المر ضع من قبل فقالت 


أ 


هل أدلكم على أهل بيت بكفلونه لكر وم له ناصحون . فرددناه إلى أمه 
اك تقر عينها ولا تيمزن واتعلم أن وعد الله حق ولكن أ كثرم لايعلمون . 
ولما بلغأشده واستوى تناه حكاوعذا وكذلك#زى [لحستنين «(٠‏ م). 

ومع :د ولقد مننا عليك مرة أخرى . إذ أو-يئا إلى أمك ما بوحى » 
أن اقذفيه ف التابوت فاقذفيه فى الم فليلقه الي بالساحل يأخذه عدو لى 
وعدو له وألقيت عليك عية منى و لتصنع على عينى » إذ عد ى أختك فتقول 
هلأد دلكم على من يكفله فرجعناك إلى أدك كك تقر”عينها ولا #زن . وقتلت 
فا فنجيناك من الغم وفتناك قتونا فلت سنين فى أهل مدين ثم جئت عل 
26 يأمونى 70 سالام). 


وسمع : «ولقد أوحينا إلى مومى أن أسر بعبادى فاضرب هر طريقا فى 


: . ا 
البحدر ما لاضاف دركا ولا تدى 0 لبعهمأرعون وده لغشم دن العم 
م غشيهم : وأضلت فرعون قومةه وما هدى )2 5 ب إسرائيل ول ينام من 
عدو وواعدنا؟ جا: ب الطور الآاءن وازا تا عل كران وا لوق كاوادن 
طبيات م رزقنام ولا تطغوا فيه فيلت عايكم غذضى وهدن عال عليه عغضى 
القل هوى 0 وافىلغفاران تاب وآمن وعل مالا أمأهتدى ره 22 ه). 
و ممع 3 وأوحينا إلى ٠ومى‏ أن أسر بعيادى اذك متيعون 1 فأرسل 
فرعرن فى المدائن حاشرين . إن هؤلاء لشرذءة قايلون. وإنهملنا اغائظون. 
وإنا يبع حاذرون :أ فأخرجنا مٍِ ون جنات وعيون . وكنوزومقام كريم . 
كذلك وأورثناها بنى إسرائيل . فأتبدوم مششرقين . فليا تراء! امعان قال 
أحاب مومى إنا لمدركون . قال كلا|إن معى رلى سهدين .فأوحينا إلمدومى 
أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكا نكل فرق كالطود العظم . و أزلفنا نمه 


م 


الأخرين : وأنيجمينا موسى ومن معه أجمعين . ثم أغرقنا الآخرين . إن فى 
ذلك لآبة وماكان أكثرهم مؤمنين . وإن ربك لهو العزيز الرحم (:+مه). 

ومع : « أل تر أن القلك تحرى فى البحر بنعمة الله اير يكم من أياته 
آن فى ذلك لآيات لكل صبار شكور . وإذا غشسهم موج كالظال دعوا 
الله مخلصين له الدين فلءا تجام إلى البر فنهم مقتصد وما ححد بأياتنا إلا كل 
غتار كفور( + - مم . 

وسمع : «ومن آياته الجوار فى البح ركالاعلام . إن شأ يسكن الريح 
فيظلان روا كد عل ظبره إن فى ذلك لآيات لكل صبارشكور . أو يو بقبن 
با كسيوا ويعف عن كثير وو او . 

وسمع : «ففتحنا أبواب السماء ماء منهمر . وخرنا الأرض عيونا 
فالتق الماء على أمر قد قدر . وحملناه على ذات ألواح دسر . #رى بأعينئا 
جزاء لمن كان كفر » ولقد تركتاها آية قبل عن مذكر : (4هسدها) 
د الله الذى سخر سكم البحر اتجرى الفللك فيه بأهره ولتيتذوا ءن أضله 
ولعامك , تشكر ول 

وبع : وهو الذى سيرم فيالبر والبحرحتى إذا كنم فى الفلك وجرن 

مهم بريح طيبة وفر<وا ما ج جاءتها رييح عاصف وجاءم الموج ٠ن‏ كل مكان 
وظنوا أنهم أحيط مهم دعوا الله تخاصين له الدين اثن أثنمجيننا من هذه امكونن 
من الشاكرين ء فلا أنجام إذا مم يبذون فى الأرض بغير الحق يا أما الناس 
إما بفكر على أنفسكر متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مر جعكم تنبشكم با 
3 تم تسملون (. و سعو) 

ومع :ورا الذى يزرجى لسك الفلك فى البحر لتبَغوا من فضله إنه 


5 0 0 


23 بكم رعويا 8 واإذا مسار الضر قَّ البحر ضل” هن تدعون إلا إنأه ولا 
١ 5 3‏ عاءي 

نحا كر إلمالر” أعرضتم وكان الانسان كفورا ؛ أفامتتم أنخسف بكر جانب 

0 أو رسل عايكم داصيا ثم لاتجدوا دم وكيلاء أم أمنيم أن يعيدكم قمه 

آارة أخرى فير سل عليكم قاصفا من الرربح فيغر قكم ما كفر تم ثم لاتدوا 


إسكم علينابهتبيعا .با حد) 


مو أعظ الطبيعي 


ثورة خطيرة فى حظيرة صغيرة : 

كان لراما على الفى حمد ع وال أن يقودوا البط والأاوز بعد ظهر 
كل بوم إلىالقناة أسرا با »وأعواد القصب فى أيدهم ؛ يسوقوما ف الطريق. 
ثم يدفعوتها إلى الماء الحادىء الصا . 

تسب الطير و تغطاس وتلعب وترفرف بأجنحتها وتوزبرؤوسما ؛ فتتعشمأ 
المياه وتنشطها ؛ وتزيل عن ريما أوسا خه وذبوله » فييدو يجا وهاجا . 

وقد يشرد بءضما فى ألماء , فرناك من الصدية صراخ ومن الكلب نباح . 
وهناك للفى محمد فرصة طيبة يظور فوا بطوأته . فيةفز فى القارب يلاحق 
البط والاوز . فيشق الكلب الجو ناعها » ويشق الماء سايأ » وهو يتبع 
سيده الصغير . ثم يعود إلى البر فى إثره . 

تخرجم الأطيار سالمة كاملة . وتتجمع أسراباء تجمع الجنود فى صفوفما. 
وتمود و الذلل بوقدها + والكلي حرسيا ع ىفاو اها ييف المأء وفين: 
والغذاء كثير . تتمتع بالعيش القرير » فى وشم الوثير. إلى أن يأتيها الأآمر 
الخطير » واليوم المرير » والشر المستطير .فلا صراخ يدي | ولا صراع 
ينجها اذب الطباخ بده العظرمة خيبط عشواء فى زمرتا المتطايرة» وماو قمع 
منهافى قبضته . فلا مغر لها من إرادته . إذ لابد لاسكين أن ير نحرهاء 
ودر دمهاء ويحز رأس,ا ؛ إطعاما لجوعة ٠‏ وإشباعا لشرهة , فتجات فى 
ذلك الفى محمد عبرة شاعر الآو لين : 


رأيت المثايا خبط عشواء من تصب تمته ومن تخطىء يعمر فدرم 
نا اننا 

عادت الأسراب وعحمد يقودها ؛ والكاب >وطباء فأهل ماما كان 
قد تخلف منبا فى الحظيرة كأنه عنحها قراها . فصرخ الآوز وتمايل . 
ومد أعداقه وتخايل . وتيختر اابط وفتح فأه وصسات ومراح . وأرجح 
الكلب ذنيه ورفع أنفه وأبح . وهزت الدركة أعرافها وعدت . وصفق 
الدجاج بناحيه وولول . وخافع فراخه فولت . ورفرفت اجام من سواز 
إلى سور وفزءت . وجرت الآرانب هن جرة إلى جرة وجزعت . ورمت 
أذئها إلى الوراء وذعرت . وعلت الجلبة » واختلطت الحابة وعر الهرج . 
وساد المريج . واذكسر إناء . وانقليت دلاء . فيمثر الغذاء . وسال الماء . 
ووقفت الشاة . مضطربة متحيرة ٠‏ مرتبكة متطيرة . «أمأت ٠‏ ثم سكتت . 
ووجمت , وتجهمت - تعجب لم تبدلت أحواها . وتفاقت أهواها .و1 
تمرضتج اها . وتحرجما لها . 

وأزاء هذا الحرج والفزع والمرج والجزع . ل يجد محمد بدا من تهدئة 
الأ<وال. وتأمين الاهوال . فانسحب متقهقراً . وقد أخى عصاه فى ثوبه . 
وتبعه الكل فى إثره . وقد أهيط كفله . وأحنى ذنيه بين رجليه . وأخفض 
أنفه . وأدلى أذنيه على صدغيه . فتجلت فى ذلك للفتى يمد حكة الغارين : 


دتلاق ألضر إذا حم . وتجافى الشرإذا عر » . 
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ما بين السراطين ': 

كان الفتى مد فى أيام الصيف الصافية يذهب مع بعض الصبية إلى جزيرة 
من جزائر المد والجرر حيت تسكثر السراطين . يتصيدونها فى قيظ الضحى. 
وأقدامهم غارية تلسعبا الرمال الحرقة ٠‏ وروٌوسهم- حاسرةيلفحبا من الشمس 
وهج يتحدى نسمات الحر المنعشه . 

تتشم الصبية السرطان حتى بلغ جحره وتحمكن فيه . فأنوه ماء عذيا 
ره انا عطق . إختنق آنه يعافى المذب ويلوف المر” . عفرج متبيجاً 
رافعاً عينيه . مادا كابئيه . فصر خوا وحاروا فى أميء . لاهرفون وجبة 
سيره . ولابهتدون إلى سبيل تقبقره . فإذا أفسحوا له طريقاوجدوه افرف 
خأة قاصدا أقدامهم . وفى أصابعها الرخصة مأخذ شيق لكلبتيه الحائقتين . 
فولولوا وتشتتوا . خوفا من عضته . واشمتزازا من لمسته . وهو مازال 
يسعى للخلاص وم ينيعونه . وقد أزيجوا خاطره . وخربوا صرحه . حتى 
أجردهالمدو . واستقر” والصبية يواجهونة . لجمل عمد منهم شغلا لعييى 
السرطان البرةتين . وتسال خلفه برشاقة وأسقط على ظبره عصاه بترفق. 
فبيط السرطان إلى الارض وانكش ف الرمال . وسى عينيه . وأرخى 
كلبتيه . فمد له حمد بده الاخرى ومسك ظربره المتحجر بتمبل و <ذر بين 
سيا بته وإسجاهه . ثم رفعه . فدهش السر طان من تعلقه فى الجو . حيث لا يبس 

يرى عليه . ولا بحر دسعى ![ يه . وقد لاعب أرجله العا نكا نه وجد فرصة 

يقرا لدو فى السماء إلى مداره . لير كز قرب عوته . ولكن سرعان 
ما وجد نفسه ب وعلىغرة من سوه - سأقطاً من سماله إلى أعماق وعانه . 
وها هو سرطاننا ا مسكين مسجون بين الجدران الضيقة الملساء . إذا تسلق 
انذلق . وإذا سكن اختنق . وماقىء ينزاق وينساق . ويتسلق ويزاق . 
وعك عخالبه جدران الوعاء . حتى كل” ويس . وغابه :الإعياء ٠‏ الجمد فى 
القرأر . يناظر تصاريف الأقدار . 


د سه 


انتظر السرطان وليد . ورقد على مابه من كد ٠‏ و إؤا بزميل له سقط 
عليه من السماء . يشاركه م . فى قاع الإناء .يآ شارك لسرا .٠‏ فىمتسع 
الخلاء وفسييح الماء . ولقد يمد فى ته الظلداءء ٠.‏ يعض الفرج و العزاء 
ولككن ما أن بلغ السرطان الجديد القاع . حتى اشتد الحك والصراع : فقد 
مل النرطانان سابقان التذلق الواعد عل ظرن أغيه. كل عنبما يعن 
التخاص منش مأ هو فيه : لمأ سان . فيليد الجديد فى أحضان القديم. 
يتذاجيان سوء الخال ولد اط الال سقط عاهما . سرطآن ثالث 
فراببع هام سن ادجم الحلبة. وتحددم الجاءة.فدكون ع ف الأزكان : 
وقرقعة فى الجدران . 

5 تدأ الثورة . وتسكن السورة . وإذا بالسراطين منككشات . بعضبن 
فى بعضين متعشةّات , وقد أعياهن التلبط . وأجريدهن التخبط . فركدن 
وإقاق كرون عناء آن يكون تسرييك” ‏ الحلاض إل أعاق اسان 
أم الملاك على جمرة النار . ظ ٠‏ 

كان الفتى مد يلهر فى العدو وراء السراطين مع رفاقه . ياحقون :ها 
ويجمعونا . وإذا ما أخذوا من اللعب كفابتهم . وأن «وعد عودتهم إلى 
بيوتهم لتناول غذاهم . هرولوا إلى البحر وأرقدوا الوعاء على أحدجوانبه 
تطلقون للسراطين سراحها . 

٠‏ ولكنهبات المراطن أن #تضوغلاسيا .وقد تكديت أعمادها. 
فتخدرت حساسيتا . وتعشقت أر جلا فائقات ‏ ركتها . وإذا موجة 
ضخمة ا رذاذا من قطر 5 . قدي الشاط 5 ٠ ١‏ ونج هبرولة إلى 
مساعبا . تلاحق الموجة ق أذيالها ٠‏ فيتشآت شملا حرة ناجمة اله طيات 


لججها : وقد أشعرت عرد رش :عار نمك © دن لحر اق 


لهم دا 


غياهيه . وقد أطلق سراحه بعد طولتباريحه . ليتمتع بحربة العرش فىفسيح 
تسار نحه 1 خمد الله أنه لم يكن من هانيك السر اطين 2 ولامن أشراهها - من 
بى البشر المشبوهين ‏ مجر مين كانو! أم بريئين 

كان ذذا القنص البرىء أثر أجل من الرياضة فى نفس حمد . وفى نشأة 
جبلته وتكوين خلقه . فقد عليه التحايل على مواجبة الغريم » وال#سكن 
باأتر“(ص والحلة والحذر والدهاء 

#0 # # 

در تمد فى السرطان رمزا قوعاً أعلى به الصدق والفضيلة على الكذب 
والنفاق والرذيلة » وأعلىالصراحة والإخلاصوالوفاء على التغرر والخديعة 
والرياء 3 وأعلى الكرامة والشجاعة والاستهانة على الاستسلام والمن 
والاستكانة . .. 

«كذب العلجوم لغاية فى نفسه , وغر”ر بالسمكات صاحبات السرطان 
ورفيةاته فى المرعى والعيش. ومددهن فى غدر هن الآ مين بشباك الصيادين , 
ولا شياك هناك ولا صيادين 0 وضن هن الدقل دن غعدرهن الأطر إلى 
عدر أمين 0 ميأهه عظا.مة وأقصابه وذيرة 3 ولا غدير هناك ولا حياب « 
ولا أقصاب ولا أعهاب 

وفى العلجوم بوعده )2 مل فى كل يوم سمكتين . تستسليان له آمئتين 
مطمئكنتين 03 وقد وداعتهما شفقاتما 2 آملاات مستيشرات 3 وإذا م أنتهى 
ممما إلى ربوة لاقصب فا ولا ماء. أكلهما ‏ آمنا مطمئنا » أملافى السمكات 
المقبلات كفاف أيامه ‏ يوما بعد يوم » 1 نسافى وهج قورها حراة ماؤها 
الشبع والرخاء ل بعد الجوع وطول العئاء 


حد 8 د 


وأككن مرعان ما استو حى السرطان سوء مص .ير السمكات خللاث . 
فقصد العاجوم يوماوأسر” إليه أنهفىمكانه أشفقواستوحش . وأنه يرغبى 
باللحاق فى برفيقاته السمكات السابقات . وتبيد اير أرفقاته اللاحقات . 
يشاركين” التعمم العمم وااعز امهم : ف الغدر الجديد العظم . بفضل المجلوم 
الوف الج 

حل جوم السرطان . وأتى به إلى التل” الخرب . فلمح السرطان م 


بم وا 


الاعالها ودوعة وندردرة حون و اناس .والكنه لم يرتعد وم و 
وقد كان سريع الخاطر - زكا . قرى الإرادة - جرياً . ٠‏ علم فى طرفة 
عين أنه من الحق له أ رب يقاتل حفظاً لنفسه وكرما لرفيقاته . قبل فوات 
الفرصة . وعلى غرة من عدو هن عدواه ٠‏ فووى عل عق العاجوم بكلبتيه . 
وعصره فأماته ثم تاف إلى السمكات الناجيات فى غدرهن . مترنحا بين 
عاملى الحزن والفرح : الحزن عل من هلك . والفرح لمن سلك . 

وهكذا خرج فتانا همد من كل هوة بعيرة ومن كل فسحة عوعظة . 
هذبت شعوره . وقوثمت رجواته . أفمعمت شجاعته . وأدعبت بطولته , 


وثلت إعانه . 


بياث الفجر والشووق 
أستيقظ دل وسيدف الفجر شرع ترس الايل 7 فشنت الدياجير إلا عثير أ 
من الظلمة ما زال فى الحواء عاثراً . وبدد المكواكب إلا نما واحداً مازال 
فى السياء غاما . 
غافل يمد أهل البيت وهرول إلىالزورق يضرب مقذافه المياه الحادثة . 
ع ق الؤزورق زرقتها الصافية 26 بع راصفوها سوى د لفين مكر يثافس 
عورا أأسير 5 عوشيية ة أن د أقسية عن الخير . شب الدلفين دن الما ء إلى اذو 5 8 
ثم بدب دن الهو ا ه إلى الماء 5 تم ااظ, ر نأصع اليبطن 5 وهر بمصيك أقواته 
شنوزاء الانياه هاه ا تلت أمامه هار يدو كا انك 
من ذهب وفطة . تلدثر فى صفاءافواء . م تساقط فى صفاء الماء . 
رك عمد مجدا فيه . وأراح راحتيه , يشاهد الكفاح فى سبيل الحياة 
والرزق والنجاة 0 ندر خلده بعد أنكفاح الحيوان والانسان : 8 من 
كفاح الماك والحيتان والتيئان . 
3 ثم ألق نظرة 0 إلى الوراء . فرأى المديئة ساكنة ان وقد جما 
من الليل غفلة توا ضياء الفجر وهى تفعم المماه الرا كدة فىأحضان ميتائها . 
وتراتصت السفن كييرها وصغيرها ت#خللها زوارةها وقوارها . مسجحة 
ألوائها ما بين زيرجدية للاء والسماء . شاهرة صوارما . لا تحركها فسمة . 
ولا > 3 لها نرم + 
والفجر يرقب من دجاه غرة” متضائل من سصجية يتطلع 
متنفسا فيه جنانا واهنا فى كل الحظة ساعة يتشجم 
حى ازوى الليل الهم لضوئه وقد استجاب ظلامه يتعشع 
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وبدت كواكيه حيارى فيه لا تدذرى بوشل ربالا مأ [صاع 
متبادلات الدور فى آناقبا متعيرات فى الدجى تسترج 
وكراكب الجوزاء تبسط باعبا لتءائق الظلاه وههى تدع 
انشوة الفجر تبرا انتثر فى الآرجاء . وتساقط علىأدم الماء . وإذا بقبة 
عظ.مة حمراء . تشر ف ششيرقا هابين الآرض والسماء . على أفق زرقته معمصهرة 
بأهتة مغثيرة . 
.والشمس من مشر قبا قد بدت عثرقة لبس ا حاجب 
كاهيييا" عوققة- اك عول فيا عنمن كانه + 
وما زالت تعلو وتصغر . وتصغروتملو . ويصفر أمرارهاأ . ثم يبيضء” 
أصفرارها . حتى بدت ترسا من لجين مازجه' عسجد . أو قرص ٠ن‏ 
نود . أضىء فى مصباح من بلأور . 
إذا انشقت عنها ساطع الفجر وانحل 
وقدديا الزل راع ات اجات اله 
وألسن. عرسن الارسن' وا كانه 
على الافق الشرق" ثوب معصفر 
نجات فهبا حين بدو شعاعها 
ولم بحل للعين البصيرة منظر 
علها كدرخ الزعقفرار ةل ثيه 
شعاع تلالا نهر أبيض , أصفر 
وجللت الأناق ضصوءاً ثورها 


0 


4 وجه الضحى لاسدر 2« 
وإذا شوهد أديم الماء 


5 
٠, ٠‏ يظن به ذوب اللجين فإرن. بدت 
أه اسن أجدرت أوواذوب عسحد ,2 

سس الماء والسماء : 
وقف مد بمتع النظر يجمال البحر وجلاله . تمتدتزرقته إلى أقاصى الافاق. 
حيث تقترن بزرقة السهاء . وحيث تمتزج أثوارالسحر الفضية بأشهة الشمس 
الذهيء بة. وقد ومى الشفق تسيجه د ألوانه الزاهية . وكان اطواء هادئا هدوء 
أماء 2 فس مل و6 له انق ق زدقتهما فى حيوتمما واستر شاف حءه ويتهما قَّ 
قتوءأ سد بحان ف ن تفخ فوما من روحه ٠‏ وسبيحان من هن > علمما يتلاك 


الصبغة الخيلة .رم لا البصر وترتاح لما النفس 


قولو! ما قل م إن هذه إلا زرقة كاف الحواء وتعا ؟ 'س الاجواء قَ 
أعماق الماء. و 07 هذه الزرقة اجميلة ‏ سواء أكانت زرقةتكائ فأمزرقة 
تعاكس - من وضعها فى ذ'تها . ومن صبغها فى مادتها.ومن حم عاما بالتغير 
والتقلب - من زرقة صافية إلىزرقة بأهتة » ومن زرقة باهتة إلمزرقة كدرة 
3 ة عكرهء وهذه المؤثرات الظبيعية كا تسموتها ‏ من زوأ بع ورياح 
جواء وظلدات وأنوار وأنواء ‏ من حك عاما بالتبدل والتقاب والتغير ؟ 
ف 0 علها بالتحرتك تحركا حكما له مسبباته ونتائجه ومبر رزاته ؟ 
رى مهد إلى زرقة البحر نظرة بلغت الآافق وأصعدها الى زرقة السماء. 
وكائن لا أفق' يفصلهاأ عن زرقة الماء ‏ ثم أجالها واذا بالفضاء عميق. واذا 
الخواء فتيق وقد أصابه ذهول فى أغوار تلك الهوات الاثيربة السحيقة ٠‏ 
وكله روح بهم فى سعتها وأبديتها.سيرتها عيناه <تى كاتا.وارتدما الى البخز 
مقهورتين واغرزورةا ‏ 
تأمل أعاق البحر فاذا بصخار الاسماك تحوم تحته خلال الأعفهاب 


ةا 


وتجول ف ثنابا الرمال وحناءا الصخور ‏ آمنة مطمئنة تبعث من أجسادها 
الحدة ر يقهاالفضئ” فى الماء الزبر جدى.. ساعية فى رزقها.مفرجة عن كرما. 
فى حال فسحها 

وتأمل سطح البحر وإذا به كالمرآة صافيا سويا . فشعر ما لحدوئه 
وسكونه من سلطان على الوجدان . و استسل الأفكار استسلامه للثثار . 
وإذا ما هامست نسمات السماء أدم الماء . شجاه صفيقه . وهو يلامس 
زورقه ويهامسه . ثم تطرقت النسات إلى أنفاسه فأنعشته . واستنشقبا 
إل أعتاق سدره #اثليده وظييه وكاتك أنوان العنسن قد عتنت مل 
اللكوا كب مع ليلها . فأصبحت روح عمد وحدها فى السابحة فى ممائوا . 
المسبحة با.م بارئها . ففسيح أرجائها ٠‏ والممجدة بقدرة محرك ااشموس فى 
أفلا كها . وموقدها فى نيرانها . ومضيما فى أنوارها . وهادسها فى جواتها 
وجولاتها . ومثتها فى تماسكرا و#اذها . سبدانه خلق كل ثىء بإرادته . 
ووفق كل شىء محكنته . وحركك كل شىء مشيئنه . فير فى العوام ! لاف 
الكواكب والسيارات. تتحرك بانسجام. وتتهاسك بانتظام . وتبزغ بميعاد . 
وتأفل بميقات . وقد أوجدنا نحن البشرالضعاف - على ذرّة من صلصال . 
تدور بنا دول الشمس وعل محورها حتى تدوخنا وتصرعنا . 

فناة غامرة : 

مس المجداقان المساء مسا خفيفا . ولمساه لما لطيفا . فساير القارب 
السادل تسايره ظلاله على الصفحات الصافية . إلى أن أتى خليجاً كلا ولجه 
مد بقاربه ثم هادن جدافيه . أخرجته المياه . قتوقف ى يتعرف سر” ترنقها 


وخ نرقرقها . تذو”قها وإذا بهامخضرمة - .رجت العذب بالاجاج . فأيقن 


ات 


دخل حمد بقاربه القئاة وتأمل ضفتها . وإذا بالآرض حواليه عاليه . 
تنبت الاعشاب وتخرج الأقصاب : وتأوى الضفادع وتثوى القواقع . 
وتوغل فالقتاة . وإذا بالنبت يتزاحم ٠‏ وبالمدر يتراكم . وقدعات الاقصاب 
ومادت أوراقها المتدلية تلاعب أطرافبا صفحاتالماه الجارية .وشجاهنقيق 
الضفادع وزقزقة الحشرات . وخرير الماء وحفيف النسمات . وتغريد 
الأطار فى اللأوكار.رصرصرة الجدائد.وقرقرة الهداهد . 

والى يمد السير فوجد بدض صايدى السمك سك ن مخيوطهم المتغمسة 
فى الماء . هادئين صامتين متيصر ين 0 ملين مؤ ماين متصيرين . مستيشرن 
خي رأ كثيراً . منتظرين رزةأ وفيراً . وقد وضعكل” سلته يجواره . يودعبا 
ما يأتيه القدر من عطاء . وما يقوم به الخيط من وفاء . 

سمكات غافلات وشيكات غادرات 

سمكات غافلات . إذا ما الحظت إحداهن فى غدواتها وروحاتها الطعم 
يتأرجح فى اميه الصافية ٠‏ أممرنها غضارته وحرتم! نضارته وأغراها مظورء. 
اقتر بت ترمقه وتتأمله ب مله . م ثم حامت <وله وقد أضاتها حماقتها . 
وأعمتها غريز”م! - تترغبه 1 تعجب به ولشتهيه . 

راودها الطعم فدر لعاما على فرسة غادرة وغنيمة ماكرة . قدرتها 
رزقا سبلا سائغا . وطعاما هضما سابغا . و أغيراً أضاعتها الخاقة رشدها . 
فأندفمت إلبه متصببة:اتقمه . 5 . واستساغته فخضمته . ولسكن 
السنار تركن فى خيشومما فأوجعبا وآذاها . وكذا حاولت منه تخاصآً إزداد 
فى فها إيلاما وكا . وفى أنفها تثيتا وتمسكيا . إستعصى علبا أمرها وامتئع 
علها هربا . وقضى علها أن تموت بسعى زعائفما. ورهم خياشيمها . 

حارات السمك النجاة ‏ متخبطة بين يأسها وأملها . تغدزت المط 


لطاع سد 


5-5 


مارآ وحبته تكرارا . فأشعرت صابدها هزعها. وأسرات أده 
الجبارة محتها . 

نشل الصياد السمكة علىغرّة من عالمها الو”. 8 فى هاوية الحواء. 

لينهذ فها حكم القضاء . قبا الفضاء كأ غخنةنا الماء . اختنقت . فارتعيت 

وارتمدت . وأرتجّجفت ف الجو وترقصت . معاقة فى 3 الخيط الغدار 
ولكن هبات أن يثير تلو”مها من عطف صائدها . وهيهات أن.يدر ا 
اغة الها 

دن بده العظيمة و أمسلك يسمها الأملس ااراق. وضغط بإمامه لشن 
عل خيشومبا الرقيق . ونع السنار لخرح فها وخدشه . ومرقه فأدماد . 

تألمت السمكة فالتوت . وتوجعت فتعوجت . وهى اول التخلص 
من أصابعه الحريصة . والقلص من يديه الشنتين الجشعتين . ثم رماها فى 
السلة على زميلاتا . فانتفضت وقفزت . مستشعرة دنوة أجلبا ٍ | نتفضت. 
وهييات أن يلثم جرحبا وحتقن دمبا . وقفرت . وههات أن تصل 
العلا 

وما زاات السمكة ترسل ريقها المتالق . حتى أضتاها الجهد . فكلت 
وينست. وانغحطتقواها ووهنت , ثم تعجات أتفاسها . فانطفاً وهج عينها. 
إذ عشتهما حابة ‏ هى ظلة الموت ٠‏ وما لبثت السمكة أن استلةت جثة هاددة 
على أخواتها . 

استأنف محمد جولته : يضرب سوله فى القئاة . إلى أن أتى شبكة عظيمة 
منبسطة على مستوى الماء من ضفة إلى ضفة , وقد تدلىة طرف منها فىأعناق 
إلماء ٠‏ من تاحية ورودهع وتثبتت أطرافها الأخرى من نواح ثلاث على أوتاذ 
2 5 ف أعاق الأرض 


سد سج نم 


يأقى السمك مع ورود الماء إلى الشباك المسترسلة فيتوقف قليلا ثم ينب 
ليساير موطنه فى جريه : فيساقط على الشباك النبسطة , ثم يحاول العود إلى 
ألماء الدافق , والتخلص من الطواء الخانق : فيضطرب حائر! ؛ لايدرى كيف 
يكون الماء تحته على قبد قهْزة منه . ولا يكون فى «تتاوله , وما زال السمك 
يتقلب ويتعوج : وقد تألقت قشوره الفضيه تضيئها وتلا" اما أشعة اأشمس 
الذهبية , فى ثنايا الشياك اللكتانية » حى يعتريه وهن ٠‏ م,طعز عته . و تصبه 
حشرجة ترعش خياشيمه , ثم تفارقه آخر نسمة من زفراته » والحياة على 
مدى وثية من زعائفه ‏ 

ثم حضر صاحب الشباكمنهللا1ا أتحفه به الحظ” منخير كير » ورذق 
وفير ١‏ يجمع الاسماك وحملبا إلى الاسواق ء فرحا مغتيطاء وقد حرمها إلى 
الأبد ماأواها . لتكو نطعاماسائغاوغذاء سا بغا لجاع البشر . تجدفى أحشائهم 
مثوأها ثم منتهاها . 

وقف محمد يشاهد الدرر المتألقة فى نزعها » وكانتوشيكا متنعمة بوفرة 
حياته! » ترعى فى مواطتها لتشبع بطونهاء فأصبحت تتخبط مختنقة فى جونا 
لتشبع تايا بظونا +رآها اطق أ كفان! لسكا نيه متعق 6 الأشعرية 
رجفتها وقفزة موتها . عا جيل عليه الشر من شره وثر ٠‏ وكاانه سمكة 
إشاركالسمكاتسوء حظهاو خطير مصيرهاء ضاقت نفس هف الفضاء » وضاقت 
أنفاسه فى الحواء . فعاد أدراجه وخرج من القناة واستأاف السير يضرب 
ماء البحر ما أوت من بأس وغظ . ناقا على صيادى السمك حانها على | كلى 
السمك . وما زال يشو" سديله فى العياب الازرق الحادىء <تى كلت يداه . 
ووهات قوآه 


استراح قليلا 3 أدار َرَآطدة ليتع نقمدي مسيرته , وإذا به على م حلة 


- 


ميلين من الميناء . وقد بد! اليحر أماءه عظما لانهابة تحده . تنبجس زرقة 
الك فاق عون أقينات ‏ وسصين عبحية نتن اللذااقة كن 
ين صفحاته . 

توقف تمد وهو بتدثر مخامرة تلبيه عما أصابه به مظبر السدار والششباك 
من جزع ٠‏ وتنسيه ما أنابه به نزع الاسماك من فزع . وقد خشى لو بقرت 
صورتهسا مطبوعة فى ذهئه . معلقة فى مخيلته . أن يعاف أكل السمك . 
ولا مخفانا ما فى شما من استساغة ولذة ‏ لذة الآنف . واستساغة للغى . 
ولح 11 لقني افاجاانةاخاول ا باو را ٠‏ 

شاهد الفى مد مأساة السمكات ؛ فكان له فى نزقبا عبرة ‏ وكان له فى 
غفلتها دوعظة , 


مخامرة اي 

إمتائفة غك اللمين إل عوف الج + وقد #رعك لان لطن 
تسخرمن الماء لخر“كت أديمه . ثم هيت الرباحفوزت أعماقه وك نالزورق 
سار طوع إرادة الفتى . وما زالت اللجبج راضخة ْامَذْافِيه حت ثار سخطها . 
فتنفست عن كدها . “م لفظت كيدها و اطالما أنس لغضها .و تصدب اسخطرا. 
وو لع بافئات غيظرا . ولطالما شغخف بصخب ضداتها . وشعب غّاتها . 

لز ادناه 015 لمبوا زو اللي ووه ا جو ل كو الت 
وقد كادت لجرا تغلبه ‏ هو الصغبر الطريد في أحضاتها . الشريد على 
شو ؟ ركاقه بواج لكات الاسوايدوقن أ مقع د اريت 
وتضاخت وتصاخيت . وجرجرت ولعغرك : ا 

عاصفة ناقة + 

اإقشعرت الاجواء . واكفبرت السماء . واهتزت الارجاء . وثار الماء 
وأغار.وهيط وغار. فكانت له ضوضاء. وكانمنهرغاء. كأنه ببغى من الفتى منقلءا 
خا ا دف را نج طح اراتك الخاصيفة إنالقا فك مور قرا ماقت 
اولوتسا افانتهات: أصياء لماوز الأارض :والباف يد الأثسان وجل 
والسمك و رجف . والطير كهر ب . وقد أصبح قارب الفتىكالسنبلة ل 
الرياح الماتكة . والأمواج الفاتكة . 

فقد الماء صوابه فَفمّد صفاءه . وصار عكرا كدرا . وقد هاج وماج . 
فأصبحت له وهاد جارية ذاتؤاج . وجبالى سائلة ذات عجاج . وأضاعت 
مطية محمد توازتها وهى فى ثنايا اللجاج تميد . وفقدت توازنها وهى فى انا 
الأثباج ديك , 


ع لاا هه 

العاصفة غاضبة , والأاء. اج صاخبة . والرياح ناقة . وقد تلبدتالغيوم 
القائمة . تشمقبا البروق اللامعة . كأ:با سيوف قاطمة . نشت لنشنت ظلبات 
نقع بأسنتها الساطعة . 

ودغم العاصفة وغضتها . والامواج وعجتما . والرعود وضجتما . 
والرياح ورعيماء قا زالعدرابها فزورقه. واللجج تدهوره فى أحضانها. 
وتدحرجه على أثياجها ‏ مرغية الواصى . مزبدة القوادم والخواق. 
حتى أتته موجة جبارة . صفعته قأدوخته . ولكنها لم تذله ول تذهله . وهو 
مازال دعم صغر سئهة ورختص عوده . رابط الأس . ثبت الجبأش خرج 
الفى ناما من ااوجة وعافنتا “ولكيا أطاعت ,سد مقدافه ل طنها: 
وهشمت دفته وشتتت حطاءها. وانسايت المياه فى القارب بعد أن تفداغ 
ص دغه وتصلدّع فاعه , وهبط بين اللجيم كأنه بتحسس تهادنا على ثائر 
سفوحم! . وصعد كانه يتلمس تخاصا على فائر طفوحبا . 

تناول عمد مجدافه الثانى . وجعل منه تارة جارفته . وتارة دفته . وكانت 
الموجة المقبلة تدفعه إلى الامام ذراعا. والاجة المدبرة تجرّه إلىالوراء ذراعين. 
ومازال فى تقدم وتقبفر وإقبال وإدبار . وهو يبتعد رويداً عن الشاطىء 
المنشود . حتى أضاع مجدافه الثانى . فأصبح أعزل ضائماً . لا تطول له فى 
غير حطامه . ولا تدول له فى غير إعانه . 

ثم لم يحد بدا من التحايل فى سبيل الخلاص . فر بط حبل قاريه إلى رس 
بده . وتحين إقبال موجة قوية ارتى فيا . وخاض غمارها يساير جر ما . 
إلىأن تحاوزته . وتركته يتخبط ف اللجة المتقرقرة تسحبه إلىمجوف برها . 
وما زال الفى يساير الأمواج المقبلة . ويغاير اللجج المدبرة . دون قوط 


سس با سد 


أو إجباد أو هلع . إلى أن أتته موجة ضغعمة + خر“نه قلا نيما » وايتلفته 
فى جلا بيها » ثم أطلقته ء وإلى البر” طرمة 
#9 
, رج مد الفى من المممعة مضعضعاً » وخرج منها القارب مصداّعاى 
ولكن” الفرع لم يحد فى جنائهما مجالا , والجزع لم يحد من عنانهما منالا .. 


بين الغروب والشفق 

أذن الظبر وقد آلم الجوع فتأنا جمد إثر رياضة بدئية مجبدة » فأ كثر 
من الطعام وكان دسماً غليظاً : وعلى خلاف عادته ‏ ترك الاوز والبط” 
وفضل قليلا من النوم : الفاساً لأراة فى يوم اشتد” قبظه ؛ وتلبب ومجه . 
وقد هدآ البحر وسكن , فلم ينث رافظة من يانه : ولم يكشدف عن درة 
من بسماته , 

شارك الجرازالحضمر “الطبيعة عمليت! . وكا نار" وقبظأ ؛ وقد تضخمت 
التخدة . وتحنمتالوخمة. فامتزجت أيرة المماه والارض بأبخرة سام الجسد. 
فذرق محمد فى نقعة من العرق . وفى نومة لايشوما فتيل من الارق . 

أفاق من غفاته وإذا بالشمس تعد رحلبا للرحيل . وما أبس وها 
وما أروع رحياها . وقد شافه هما أدم البحار ٠‏ مشمافية الأِلى لانهار 
كاميل عق عون التدسكرة الس : ف أكاق أحرها 586 0 
الليل . وتشتت شمل الظلءات . فى ثانا السطعات واللاءات . 

لاعت الش.مس أفق البحر الساكن وهامسته . وقد 0 
وأحر*ت زتها كا بافرف دنوب زرح عطاوه . فيدا السعير فاثر الليب . ؛ 
الوهج ٠‏ وقد اندلعت مئه السئة التيرآن . فجمع الآافق من شى 0 
ب صارخة وباهتة مابين أحمر قرمرى وأحمر قإنى” و بنفسجى”وأرجواق" 
وأصفر فاقع وأصفر أقحواقٌ ‏ مز يجا ساحرا . يتغير ويتبدل فى سبحاته 
تبعا للسجحات الضوئية الى تجرها الشمس فى أذياها . وتمسح ما الآفاق فى 
أسفارها . ثم تمحى فيا آ ثارها . 

نجرة فى الم" أذيالا مصبّغة كالخود تختالفى أذيال جلباب 


جرت فى الم أذياها . فتجات ثور ةالشفق ف الآفق يليا بسحر الألباب. 
وقد شاطرها الكهور فى #ضارب ألوانها وتمازجها . وسابرتها ضربات القلب 
فى تطورات سطعاتها . ورددتها الأنفاس فى تحورات سجحاتها وتقليات 
سيحاتها » وأنشدت فبا الاشجانشجئ نبراتها : ومجدت فا الارواح للخالق 
عجيب أباته وبديمع معجزأته ا 

تيع مد شبد رهيب فتان , نسجته الاشءة الذهبية » وقد شرعت 
تلحسر ماشرعت الشمس - تندثر بتدرج وئيد ف, اللجج الحهادثة 00 البشر 
قليلا من عصرها وضحاها . وتزيح عنهم قليلامن حر هاو لظاها . وتترك لليل 
كا تركت للتهار قءاسا » وقد جعل الله هذا معاشا . وذاك لباسا . دوهر 
الذى جعل 5 الليل لباسا والئوم سماتا وجملالتبار تشورا .ره -ن؛) 


فى جتح الليك 

الآيل هادىء لا يزعي سكونه رغاء . ولا تحرتك ساكنه أنواء . سكن 
السر وشكن المواء .رسكن الخاق وسكن 1 | 

تسرب عقد فى ظللدة الليل إلى البحر متسترا . وقصد الرورق واستقله 
مستهترا . وتناول ب#دافيه يضرب ببما الماء ويتتبع الساحل حثيثاً . وما زال 
دائبا ‏ ساعة بعد ساعة . إلى أن بلغ مصب نهر عظم وطلة مهاعد اق 
مواجبة تيار فيضه العذب . متحصناأ خلف الفلك الرايضة إلى البر تضق كتل 
الفيض عتاسرها وتمبط من وطأتها . وتحد من شداتها . ودغم دي السفن 
الجج فل يك ن كفاح الفى لها هيئأ . ول يكن سبيله فنها ل نا .. توقف قليلا . 
شرف على البرزخ ‏ حاجز البحرين ‏ العذب والاجاج . وبتلو فى الذكر 
آيات ريه البينات سبحانه ؛ , عرج البحرين يلتقيان . بينهما برخ لاييغيان . 
فبأى آلاء ربكا تكن بان . مرج منهما الأؤلؤ والمرجان 0 آلاء ريج 
تكذبان . وله الجوار المنشأت فى الجر كالأعلام . فبأى آلاء ربكي 
تكذبان )رء. حاسم سه .- 

« أفرأبتم لمم الذى تشر بون . 5 أنزلقوه من المزن أم تن الهنزلون . 
لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون »1ه ا مه). 

ماء النهر افّتن : 


ماء البحر سكن . وماء النهر افتن . أفتنه زاخر فيضه . وعذب عيابه . 


فتبجح واغتر' . وتكبر وتبختر . وصعر لجحجه لبح المستكن و#بر. وتباهى 


, 3 اأسيد الاقدر .2 ولمى أنه صنيع البحر الآ كبر 1 تمع نشأته ٠.‏ ومرنع 


لد وه د 


فطرته . ومربع قطرته . ومنجع غبرئة . . . أعماه البطر فثار . ودار على 
مياه البحر وجار . فكانت له ضوضاء بعيد مداها عن الآحياء ‏ اللهم 
إلا عن أحياء الماء ‏ لخياتهم أصبحت فى هذا الرغاء حياة كرب وشقاء 
وتعب وبلاء . وتصاعدت الضوضاء من الماء متكاتمة . فكاد أحماء الآارض 
لا سممون منها سوى الاصداء ‏ أصداء شائعة فى الفضاء . 
ضائعة فى الهباء ‏ اللبم إلا إذا عاضوا بقواريهم غمارها . وغامروا 
بحاتهم فى ذمارها . 

اللهر والقمر ينناجيان : 

بلغ القعر دبع شوره مثرقا لا هو بالخلال المستثير فيسمح للنجوم 
بالزوغ متلألثة فى كامل وهجبا . ولاهو بالبدر المستدير فيترك للكوا كي 
محال الأفول «تضائلة فى باهت سيلها . بل هو متردد بين هذا وذاك . 
والكوا كب متعلقة متحيرة فى أفلا كها , وقد تغلغات سطعاتها فى سطعاته » 
وظنتب عقر ويلك غانها ين الروع والافوال: ق ا#زافنه ورغة 
وانتصاف أفوله . 

نشر القمر ذوائيهمنسابة فى فسيح ماله » ونادى بفجره ؛ وقد ترقرقت 
ضياؤه فى زرقة سياه ثم هبطت ناصءة فوجدت سياهاء وقد أسفتت 
هيادبها فى فيض الهسر ‏ انسكبت فيه فأرجفرا وأرجفته , ثم ترقرقت فيه 
فأبرقها وأيرقته . 

تادلت مياه النهر وضياء القمر التحبب والتلاق ؛ و التصبب والتتاجى : 
تجاذبتا وتساةنا » وتمازجدا وتفرةتا ثم تقار تا وتذاءسًا . وقد هزتهما فى 
جرءهما متحاضنتين متجافيتين » منها بطتين متناجيتين » سكرة الندال والتذال. 


والتغوف وااتشوق ' ورحتهمأ أشدوة التصيب والتذوق والتحيب والتعشق . 


500 
لم يسمع مد فيسكون هذا اللول الرهيب سوى صرير جدجد مختى” فى 
أعماق سفيئة خاوب صرير صارية . وقد دعت سطعات القَمر فى بعض 
القرى ديكا أرقه النوى وحرّقه ألجوى . فصاح بآ ذان فجره . وهو مازال 
فى منتصف لله . 

و بر عمد إلا تجوما وهنة أضألتها غمرات ضياء القمر فى سمائه . ولم 
ير إلا فلكا واحدآ جريئاً ‏ هو فاك شق اللجين ا ضطر بف سطعات 
جريه . وإلى ما بعد النهر رأى المذارة ساهرة فى وحشة الصخر . شاهرة 
مصباحبا فى أحضان البحر . تدير أنظارها التأاقة خلال بللوره فى فسيح 
مراصدها نب للفلك سراء مقاصدها . وتدخلبا سالمة أمئة مراقها . 

وكأن ١‏ الفنارء قد تعدى اللياقة . وتصدى اللباقة . فصدّمر صدغيه 
الوهاجين لمر متحديا . وأرق عينه العظيمة >يلبا فى الفضاء . فسيب 

سهام لحاظه الآالاقة تسبر عار ار السماء . كانه مهدى السكو !كب المتضائلة 
فى أفلا كبا وفق إشارته وطوع إرادته . 

وما 1 يمد يقاوم التيار بمجدافيه . حتى كلت يداه . واحترقت كفاه. 
فتلسس إلى الب راحه . يستعيد فا قواه . ويمتع الطرف مال الطبيعة فى 
غاص واه . 

الفلك العتى . 

ورغ جمال الجال . فقد هيجت الوحشة وساوس إفتى وحركثت 
هواجسه , وخشى عاقبة التهادى فى الخيال . بعد انتصاف الأيال . ؛ تعره 
الل فتتفاقم الأحوال. وتنناقم الاهوال . 

خاف فأقلع . وقد أنس فى انحدار مياه النهر ضمان الوصول إلى الم 


00 1 0 الا 


وشيكا.رفع المجدافين. ولت القارب للتيار . فانطلق فى عالم الاجين السيال . 
انطلاق النغس ف عال الخيال . 

شيع ممد القمر ورمحب به فى متداوب ظبورهخلال |أسحب وتائجيه. 
ومتع النظر بفيض ضيائه . وإذا يخال عظى على بريق اللجج مم . هو ظل 
سفينة هائلة فتحى فى الج" أشر عنها العملاقية وهى آشق” سبيلبا فى مواجبته 
كانها رح الاساطير . نشر جناحيه متساقطا على فريسته . 

غمره الخرال الغدار . وقد انقشع عنه خيال الأشعار . وا كتنفه الطود 
الجيار . فتحجبت عنه الآنوار , وحفت به الاخطار , متَصفة الاعمار , 
ومشئدة الأفكار . 

وهاهو صحارنا المي , مله التيار إلى الفللك الع » وقد سال بينهو بين 
البر حيث الماه كصفحة الزيت #رى هادئة سوية » وكاد يكون فراسة 
فواعده , إن لم يتحاشاء سحقه , وقد اهتزت صارية كان لحا صرير كانه 
صرخة مصروع انتزعت من ثنارا أعصابه : ثم سمع على ظور السفيئة ضجيجاً 
انرفت على اثره قليلا : وتركت له منفذا يتفاداها فيه 

ولكن أمو اجها قذفت الرورق اهام . فبرول كالسهم الطائش وإذا به 
يتفض على أثراج الاجم ويرتجف 

عير" مد نفسه جمودهأ وجحردهاء ونبدذها تشاطبا وجبودها ؛ ورفع 
إلى السماء عينيه , وإذا بالقمر يشق طريقه خلال ارحب «١:‏ ما با ىلا أستدير 
اللهالذى أنار هذا القمرولا أستجير باتهالذىسخّره؛ وقد آمنتبهوأيقات 
فى رحمته » خرجنى من قارلى 5أخرج يونس من أحشاءحوته ؛ ويخرجةارف 
من اللججما أخرجفلك أو حَ من طوقائه» 


لاجم لد 


إستكفف عمد موضعه , هذا به على دواءة يتدهور ماؤها فى جومما . 
وفى هوة نهرها ووحشة ليلا ٠‏ ْ 

أفاق لنفسه . وملك زمام رشده . وما زال مشرفا على حافة لياه 
المتدرمة . وقد شرع زورقه يدور على حوره - تصعد وتبيبط 5 وتأرجم 
وتخبط . ونرنحوتابط . فوجبعايهأن يسرع بعمل حاسم , قبل أنتستدر جه 
المياه المنشنجة إلى سجاطا 

عم قينا أن لحظة تلا كو وتباطق تضيعه فى الماه المتدهورة إلى أعماق 
الهوة السحيقة . م تهشمه على جوانب الصخور الفتيقة . 

ذكر عمد ربه , فاستجلى تبصره . واستمل تصيره 5 ١‏ 
فأمسك عجدافيه مستعدا للضربة الحاسمه , إما أنقذتى . وإما أذلفتى, 

ترك القاربيحرى فىيهوى التارحى واجه منسره الب منحرفا عناليأه 
المتدومة . فضربالماء بما أوقمن قوةو,أس , وإذابالقارب يندفع كالقذيفة 
خلال الموج المتاطم . و بالارض قراطم .وف المدر اللأسود حم ثم 
خشى مد من المياه سس اوغة وعخادعة. فوثبمسكابز مام قاريه وقفز إلى ابر ناجيا. 

وقف محمد هائيا حاثرا ؛ بائر القَوى غماثرا » فى تلاك البفعة المقفرة من 
الأرض السوداء الارجة الزاقة » يحيل النظر ومازال مقود الزورق فى يده 
يتاجيه فى غر بته ووحدته » وقدكان كيسا فى #اته. <ذها فى نجدته . 

تنببع نظر الف اليرت جنوبا » فرأى القرى راقدة تحت هآ ذئها المتصدثة , 
وقد أطفئت أ نوارها ؛ إذ نام أهلبا . وسكت كلما » وكا أن اأسسئة هبططت 
على خفر أم! ‏ سمئة حلوة هادئة أهبطتهاضياء القمر » و أفعمتها جرجرة المياه 
الجارية على سمو ح الحجر والمدر ؛ و ١‏ الفنار » من بعديحيل أنواره فى كبد 
السماء وفى آفاق الأرض والماء » رأى محود مصباح المثارة فسبختٍ روحة 


للد © سم 


فىأتوارها . وذكر المثل اللاعلىلا نوار ربه  ١‏ الله نور المماوات والارض 
مثل توره كشكاة ها مصياح المصباح فى زجاجةااز جاجة 6 نها كوكب دركى 
وقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربة يكاد زيتها يعنىء ولولم 
تمه ثار تور على ثور مدى الله لتوره من يشام » ووس ومع 

تلفت إلى البر ء فكشفت لهالضياء حسناعةيقًا أنصعته أشعة المثارة وهى 
تمر متخطفة على جدرانه » ومازالتالمصابيح فى النوافذ مضاءة أو متضائلة 

قصدالحصن مستا نيا , و بالاضواءمس:أنساء وقد أمسك بالحطام ؛ يجربه 
الحطام : الحجر خشن ؛ والمدر زاق » واللكلا' شحذ , والقدم وهن » وقد 
تصبب العرق ونفحه الحواء فأصدّمه . وأهيطت وطأة الإعناء قواه . حتى 
كادت تصييه عشية الإغماء ٠‏ لولا أن صرخت فيه نزعة اليقاء ٠‏ وسيرته 
الغريزة إلى مرفاً الحضن العترق , وقد ربضت فيه الزوارق والسفن » رآه 
اران واذا عم إلى نجدته يفزعون , وإلى زورقه المتصدع عرعوك ٠‏ 

واعان 0 0 بالفتوو أدناه منه, وأدخله غرفة فسيحة مدت على 
أرضها الطنافس و :ألقتعلى حوائطها المصابيسوالتحف , وتسكدسيةالوسائد 
على التخوت والمقاعد . وتنائرت الاسلحة على المناضد 

دخل عمد وقد أنبكر 'لتعبء وأرهقه التصب ء فاركىى فى مقعد وثير 
الرياش ؛ ياتمس الراحة و ينشد الدفء 

دعاه القائد لتنا لالطعام , فأكل ها أشيعه ؛ وشر يها أدفاه» ثم شرع 
فى أن يقص عليه رحلته . وير وى له أهوال فسحته ء فبادره القَائْد موا , 
ونهره غاضبا أو متخاضبا ‏ « أبلغنى رجالى جمييع مغامراتك ومخاطراتك ٠‏ 
فيم رصد عليك وعلى أمثالك من الآ بطال المغرورين . وجدوا زورقك على 


شاط.ء البحجر مدعا 0 غداة وم اكغبرت أساريره 0 واقشمر تأعاصيره. 
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اكتشفوا مجدافيك . وقد بعثرت حوله| حطام دفتك . . وها أنت ذا اليوم 
ول توتدع ء تأتيى فىالمريع الآخير من الليل : صغيراً شريداً . وقد تصدع 
رونقك م تفدغ زورقك , وكادت اجج الفيض برواسها تشيمك . وعلى 
الصخور الصلدة تبشمك » . 

ثم هدأ القائد وتسط ؛ وقال : « ولكنى أمتدح عافلة واخيد 
ببطواتك , شجاعة قلا أصادفبا فى «جالى . وبطولة قلما أحققها فى رجالى , 
وإفى أراك ستواجه فى «ستةبلك الطويل هن عر القفار ء ما يضارع 
أهوال البدار؛ تهذيك ٠‏ وتدعم خلقك. . وستشق” ‏ بإذن أله لجج الخياة 
إلى عمر ديد وحظسعيد , بعد أن يجمشمك منالمآمى وتكلفك من الصءاب 
ما قد يشيب فى الشباب الناصيتين ؛ وما قد نى فى الكبولة الكاهاين , . 
الس ' برعابة الله وفىحراسة رجالى إلى ذويك آمنا مطمئنا » هأ لاك لك 
سبحانه وتعالى توفيقاً وسداداً . وحكة ورشادا . قتصبح جديرا يكفاح 
الحراة المرير فى هذا الجيل المريب. والزءن العصيب . 


فسح الربيع 

وفى يوم مسف جه وحلا نسيمه من أيام لربيع الزاهر . بم الفتى عمد 
إلى الماصمة . قاصدآً بساتينها الغناء . ورياضها القيحاء . مفعم لقاب ا 
وحزناء إذ استشعر لوعة تيتمه » واستذكر حنان أيه وأمه » فى وطأة 
ضدر وحدته , وخطر خلوته . 

وج حمد الرياض لمله أن يحد دواء املته » وشفاء لكر بته » وإذا به فى 
رواق طبيعى جميل لا نهاية تحده , صقت عل جائبيه أثار تعالت جذوعما 
وتطاوات فروعبا » متعوجة ملتوية ملتفة منحنية منثنية ع عتدة ذات العين 
وكات لضان إن أن تامار كاير تلاق . والن عنيا رطا تر رامن 
الآوراق الحية ؛ فها ترشقت الرهور الجراء والصغراء » وفها ترقرقت فتيت 
الظلال والانوار . ثم تقطرت خلاها أشءة ااش.س وانتفضت ضياؤها على 
الادم اللامع انتفاضش ارون فاق العا دم 

تأمل جمد الرواق . وكأن الملائكة تنفسه بأتفاسها , وتتحفه بأتوارها. 
وقد ممع حففاً م 

« من نسم كأن سراء من لاد واحسرىالارواح فالاجساد, 

وقف ينسم هيدا ٠‏ ويتوسم ذاك . تشعر الهم الذى كان جاءاً على 
صدرء قن خف" وشفه ثم اتكشف وكف : 

تبامست الملائ ؛ فبوست معيا نفسه «سدّحة ء وتصاعدت صلوته 
مع الارج مكارة. 
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سل بارع لم 


خرج مد من الرواق وإذا به فى حدائق , ذات عجة» . غشها الفجر 
بفيض فته , م و امع الشدمس بفيض عسجديةه . 

رياض غناء زينتها أحواض الورود والزهور والرياحين. خلال السط 
الخضراء » منوعة التكون . ميرققة التلوين : هنها الأبيض والاصفر 
والبنفسجى . والازرق والاحمر والبرتقالى. ومنها ما أافة بين أكثر من 
لون . وهنها ما مرج لونا بلون . وقد تلا“لات عله قطرات الندى تلا” ا 
الماس فى الضياء . 1 
٠‏ والطل” فى سلك الغصون كاوادٌ رطب يصاطه الدنم فيسقط » 

اننا 

«والورد فى سرر الغصون مفتدح متقابل لأنى على الفتاح 
ضاحى المواكب فى الرياض عميز دون أزهور بشوكة وسلاح 
مرت النسم بصفحتية مقلا مرث الشفاة عل دود ملاح 
ويعائق النسرن فى أغصانها كالدر رثكتب فى صدور رماح 
واللاسمين لطيفه ‏ ونقيه كسريرة المئزه المسماح 
والجلئار دم على أوراتقه كانى الحروف كخامر السفاح 
وكأن مخزون البنفسج ثاكل يلق القهنا عخشية وصلاح()» 

شاهد عمد كل هذا ف مستهل عه وكأ ترود فى أقفسة ؛ 

« وردالر يبع فرحياً بوروده | وبلور لهجته ولور وروذه 
وحسن منظره وطيب لسيمه- وأنيق مليسه ووشى بروده ()» 

وقد أمده الربيع من لذاتٍ خيراته : ومتعات نفحاته : بما ببيج العين 

وبشرح العدر وععى القلب.فكانه ينشد . 


(1) أجد درتي (9) زهرية صفي الدين الحمق 


افج ا 


هذا الربيع سع من لذاتهء أصنئافهاتموى فين المشترى 

روح الزمان هو الريع تبكر وانبض إلى اللذات غير مفكت 

وأفرح به فلفرحة بقدومه رول الشقائق ف القباء الاجر 

والكون يتهج وغفاق الصبا يحي القلوب بنشرء المتعطر(') 

وكأن أحواض الورود والزهور والرياحين صحاف وأطباق عظيمة 
حوت كل مالذ وطاب من مار شبة , مدتها الطبيعة فى فاخر ولا ثمما . 
وأبدية ربيعها . 


وأتجار دسطت 


أغصائها وآ رفة الا أ م2 ع م ما وت 
ورأق متفرعةمتفر ضر 


بتغأوت مائية حيو ينها . بعضبامستدير » و بعضبامشرشر : وبعضباكالا كف 
000 0 ومو تيدان كانتا ع تكريكية اذاعيتيف 
الخدود أنعشت! . أو لمست الجلود أرعشتها . 
أت#ا 
د ك'ن غصونها سقيت رحيقًا فالت مشل شراب الرحيق» 
وقد بدا خياها على صةحات »ياه الجداو[المتعرجة الملتوية الجارنة خلال 
السط والاحواض . رآها الفى عمد ركانه يشد فى نفسه . 
وحديقة ,تساب فها جدول طرقى برواق «سئه مدهوض 
يدر عيال. عضوتيا ق .ماه قكا'ما هر عفر منفوش 
وشجير من كل لون غلبت عليه خضرة الثاء . تخلل وريقاتها الرقئة 
أوردة رشعة متفرعة.وأ ئة ة وأكواب زاهة الآلوان قشت كا رقيها , 
ووشيت وشيا دقيقا , لاتضارعه صنعة أقدرفتان من بى الإنسان . ركرت 


فى شقوق صذور صاء 5 زرقاء وصفراء وحمراء 03 أخذت من لون ٠‏ 


(1) شمن الدين السكر في 


موك- 


وتعرتقت بأ كثر من لون . فبورت الانظار . فى ضياء النبار .نما كتل من 
كم الأحجار . تلاللات فى ندوة الاسحار . 

وقرانزا د اكايفلة البطط اللمراء : الاعستسة جات اطلال 
الأغصان الممتده . والآوراق المتلاعبة . والورود والزهور المتداعبة 
وأجئحة االارائر حه , وسبحات الآتوار الفرحه . وقد شرعت الشمس 
تبدع هذا الو شى الفا ن خوط أشعتبأ الذهية . 
والريح تعبث ا وقد جرى ذهب الاصيل على لجين الماء 
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رأئ محمد هذا وذاك . ومع حفيف الاشجار . وخرير الياه وتغريد 
الاطرار ٠‏ وتنسيك نفحات الأسحار . وفوحات الازهار . فا شك أنه فى 
فردوس الارار والاولياء الاخيار 

شاهد الجنات . ولسكنه لم يسترسل فى هواها , تحذرها إذذكر مصير 
آدم وحواء من اجتناء ثمرها . فلو استرسل وحاول استجلاء أسرارها . 
والوقوف على خؤ” جاذييت,ا وسحرها لغواها . بعد أن يكون لها قد مال. 
رماقد فن ٠‏ فتملك هى عواطفه . وتسيطر على <واسه . وتستيد به . 
ل يلك أن تضعف عزيمته » وتخضع لسلطان الحوى إرادته . يتناقم 
وجداته . وتتفائم أشجانه . وحور ميله شنفا طباً فعشقا فرياءا . فيبجر 
امجال العمل" . ويسترسل فى اجال الخيالىة . فيرتد هناؤه عليه وبالا . 
ولابرجع إلا وقد أصابهمنه! ما أصاب شاعرا وقعنفى شرا كبا . إذ استغوته 
ففواها . واستيوته فأهواها . 

قضى الشاعر الام راقيال مستاقيا على ظبره متقليا على جنبيه . فى ظل 
دوحة طاولت الجو فروعبا م ت إلى الارض أعوادما . ارت فى 


مك 


ظلالها . شاردا متصيراً . يانسا متطديراً . وقد تفانى فى حال وجدانه 
وجمال غياله , 

تعشقها فعشة,اوهام ما . ثم أخفقى حبه فابتأس . ثم ل يد عنها سلوة 
فيس . تعس" فى قرا بِنْس”. تعس فى بمدها ينس" , لم يكتف يما مشّستعليه 
من ظل وريف . وخرير وتغريد وحفيف . وأراد منها المزيد . وإذ غالى 
فى حبه أهواها . وهو لايل مايبثى من هواها . وم يحد بدأ من أن يفنى 


فى أغلال جواها . 'ترى ماذا خذى من غواثلبا ؟ <تى تدلى فى جدائلبا؟. 


المستو ور القوم 


كان الصديق فصيح الأسان . طليق (ابيان» وقد حم عليه دده إلى مصر 
فى بعض شدئونه أن بيد اللغة العربية ويتواسع » فنا شغفه مما حى حفظ 
القرآن الكريم . ودرس تفسير أياته . ووجد فيه للفتى مد النايه الفطن 
الى خير توجيه خلق” ثقاف يحانبالتوجيه الدينى” . ,صبح به مثلاطياً فى 
بلدته . وقدوة حدئة الداته . 

صدق الصديق فى تقدير الكتاب الحسكم . فبوعلى ما وصفه سيدنا على 
بن أفىطالب ‏ «كتاب لا تطفأ مصابيحه. وسراج لامخبو توقده . وشعاع 
لا بظل ضومه . وفرقان لا مخمد برهانه . وتبيان لا تهدم أركانه . وشفاء 
لا تفشى أسقامه . وعر لا هزم أنصاره . وحق لا مخذل أعوانه . . . وهو 
حر لا ينزفه المتزفون . وعيون لا ينضها الماتحون . ومتاهل لا يغيضبا 
الواردون . وهومعدن الإعان وحبوحته . وينابيع العلم ووره . ورياض 
العدل وغدرانه . وأثئا ف الإسلام وبنيانه » وأودية الحق وغيطانه ‏ جعله 
اه ريا لعطش العلداء » وربيعاً لقلوب الفقباء , وحاج لطرق الصلحاء ؛ 
ودواء ليس بعده داء . ونور ايس معه ظلءة . وحبلا وثيقاً عرونه . 
وممقلا مدعا ذروةه. وعو] ان انتحله . وبرهانا لمن تكلم به . وشاهداً لمن 
خاصم نه . وفاجاً لمن حاج به . وآية لمن توسم . وجّْنة لمن استلا'م . وعلياً 
أن وعى . وهداية لمن سعى . وحديثا لمن روى . وحكدا لمن قضى » . 

جعل الصديق من اللكتاب المبين للفتى دستوراً قوعأ . حفظه إباه قلا 
وأسانا ؛ بمد أن فقّبه أغراض أناته وفهمهمءائم! . وحضه على معرفة حقيقة 
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مبانها ومراميها . وحثه على العمل بها سر وعلانية فى سار شئونه الخاصة 
والعامة. وتنفيذ أحكام,اعلى الوجه الصحيح فىجميع مواضع الحياة ومر أحلما 
ومافقها ‏ ازاء نفسه وازاء ريهء وازاء أصدقائه وأعدائه » وغرمائه 
وأصفيائه » وأزاء أهله وقومه وأمته ‏ وكان الصديق >اس إليه فى صبيحة 
كل بوم وعشيته يعيد ويستعيد - م خصال حميدة اعمل ها . وعيوب بغيضة 
أقلع. عنها . أتلو عليك آياتها . فاحفظ.! وتغرمها غير مشر”هة من كتابك . 
بلغة نيك . خذها قدوة للك فى دناك . ومتجاة لك فى أخراك ء . 

ثم بردف : و أعد واستعد كات ريك واعمل بها ولا تنس أنه وال . 
«.إن الذن يتلون كتاباتقه وأقاموا الصلاة وأنفةوا ما رزقناهم سر وعلانية 
يرجون تجارة أن تبور ليوفهم أجورم ويزيدمم من فضله إنه غفور شكور. 
والذى أوحيئا إليك من الكتاب هو الحق” مصد قا لمابين يديه إن الله بعباده 
دين هدر ثم أزرها كناب الدن أصطيا من تعادنا قتب ظال عد 
ومنهم مةنصدومنهم سابقبالخيرات بإذنالقه ذلك ه و إلفضل السكبير» (ه-م»). 

واو جفلاه قرام ار ا لولافصلتآياته - أيحمى وعرفىقل 

هو الذن امنوا هدى وشفاء» 

ثم يقول : « أتما ما أجيك عنه : فلا تسرق ولا تحتل فى المال لاقل 
ولا تكذب ولا تنافق. ولا تنكث ولا تظل. ولاتقامر ولاتخامر. ولانسك 
ولا تبدار. والاترانى ولا تبخل ولا تفسق . واحذر اللهوى وغرور الدنيا 
التو لكان رالنة كيبو التكتيل لزاه : والمكر > والفين فالغير 
والتنااز بالالقاب. والظن والتجسس؛ والاغتياب. والريبة والوشاية والفميءة 
والإهك والغل والمنه والاذى . والقسوةواافظاظة والحقد والبغضاء والغيظ 
والنشؤ” والخوف ..والجحود والجبل .. واذهب من السيئات إلىالحسنات . 


ومن الإغراء والخيانة إلى إقرار اميل والتعفف والوفاء. ومن النزاع والعداء . 
إلى الإصلاح والإخلاص والصفاء » . 

«وأتما ما أوصيك به : فالتقوى وتطهيراقلب . والاستقامة والتواضع 
والحب . والعدل والامانة والإمان. والتوبة والاستغفار والغفران . والعفو 
والقول المعروف والإحسان , والعطف والكلمة الطيبة . والبر والشفاعة 
الحسئة. والششورى والمودة . وشهدا زر اللاخ والتعفف . والتساح والتقشف. 
والسعى: الطيب فى الرزق والاعتدالى فى العمل . 

واصبر على المكاره . وأقر ااصلاة وآتى الركاة . وأدسمهما بالصيام . 
وأفعمهما بالاعتصام . واختمم اليوم بعداليوم يحمداقه وشكره . : سبحانه هو 
الذى أحس نكل ثىء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين . ثم جعل ذسله من 
سسلالة من ماء هين . ثم سواه واف فيه من روحه وجمل لكم السمع 
والابصار والأفئدة قليلا ما تشمكرون ‏ (مم ح و د وبوأم فى الارض 
تتخذور: من سهوها قصوراً وتنحتون الجبال بوتا فاذكروا آلاء إلله 
ولا تمثراى الارض مفسدين ٠م‏ 4ع و الذى جعل ل الأرض موداآ 
وسلك لكر فيا سبلا » (.م سه +ه) «قل من حرم زيذة الله الى أخرج لعباده 
والطيبات من الرزق قل هى للذين آمنوا فى الخحياة الدخ.) خالصة يوم القيامة 
كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون ‏ (»- مم . , والله جمل لك ما خاق 
ظلالا وجعللكم من الجبال! كنانا وجعل لك سرابيل تقيكم الحر” وسسرابيل 
تفي بأسم كذلك م تعمته عليك لعاكر تسلون 1 وو :اومن 
آياته أن خلق لكر من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إلها وجعل بينكم مودّة 
ورحمة 2 (.م وعم . وألله جمل لكر من أنفسكم أزواجآً وجعل لم من 


أزواجكم بنين وحفدة ورذقك من الطيبات أفيا لباطل يؤمنون وبنعمة أله 


له 


ثم يكفرون (ه؛ عد م/) و ومن آباته خلق السماوات والارض واختلاف 
ألستم وألوا :كك إن فيه ذلك لآآيات للعالمين . ومن أياته منامكوباللبلى والنهار 
وايغا 0 ذلك لآيات لوم يسمعون ( سمو ا |الناس 
إنا إنا خلقنا من ذ كر وأنتى وجعاناك : شعو باوقبائل لتعارفوا إن أ كرمكم عندالله 
أنقام 1 ن ألله عل خبير( 5؛ ‏ ؟1 )خلقَ الانسان 0 ررهه ‏ 4) 
الله الذى جمل . 1 الأرض قرارا والسماء يناء وصور فأ سر سن صورم 
ورذقكم منالطييات ذاسكم الله ر بكم بتبارك الله ربالعالمين »00 -عد) 
* © * 
تلا الف آيات كتاه بكرة وأصيلا . ومن ده أطراف النهار 
طويلا . فرسخت فى نفسه | وتأصات ف قلبه . وعمل ما فى سار شون 
جاه عبوؤانة السيخ لديف الذي ترب رقا إل غال ازعراة 
بأسبل الو سا ل . ومهدله السديل بيدا مشوتاقويا . ميزه لكفاح اجتهاعى 
يتهافت عليه تهافت الاسماك على أقواتها . دون أن تبتلع كبارها صغارها. 
ودون أن تخشى صغارها بأس كبارها . ودون أرن تمتضم كبارها 
أرزاق صعارها . 1 
ومازال جمد يلو آيات الخالق فى سمائه وأرضه ومائه تلاوته لأيانه فى 
حك كتابه حتى بلغ أشداه وحقق رشده. :ولا بلغ أشده واستوى آنيناه 
كا علا وكذلك #رى اللحسنين ». ( 4 ؟ - ١‏ ) سبحانه ٠‏ يؤى الحكمة 
من يشداه ومن يؤزت الحسكمة فقد أوتى خيرا كثيراً وما بذكر إلا أولوا 
الآلاب رمد فدن. 


نواة الأسطول المصرى 
مازال حمد يغام عبل لجج البدار فى فتوته . مغامرته لهافى طفولته . إلى 
أن استةل" يوما مع بعض رفافه من فتيان قرلة الأشداء فلكا يعبرون به 
البحر إلى جزيرة نائية . وما أن أقلعوا حتى فاجأتهم العاصفة . فتخوفوا 
وتوقفوا . وأرادوا التخلف . فتخلفوا . 
أو له جمد إلى جزيرة صخر بة #ريبة من الير . ووآلى السير عفرده فى 
الفلك على مين اللجج الحائجة . والامواج المانجة : : لجج كالرواسى تخق عن 
أنظارهالافاق . ثم كاد تبلغ بهالسمالك . ولج كالوهاد تبط و تكاد تجرف 
فاع البحر وتهجر مواطن الاسماك . وقد . 
« أزبدت 9 جر جرت 9 ثارت 5 فارت 6 مور القدورع 
والسفينة فى هذا الضجيج العظم والعج 0 الوم كار يشة 
٠‏ أزعج البحر جانها من 7 د لجاب بعلو وجنب يغور » 
لاطمتها الامراءج وهىتيشمبا . وأهبطنها المواتة_-كادت تبشمبا . وقد 
اهتزت أوتادها . واريجت أصلاما . فتفلق صدرها . وتشقق يحرها . وتفدغ 
سغلها . وتمزق قلعا . وتقصف صارها . مؤخرها غاتر بين لجتين . هذه 
درف وثلاك قله . + ومقكيرا ملك بن اليد انين افة الج الزىة حرق 
تطاير منها الرذاذ غزيرا . وتساقط على حممدوفيرا . وهو مازالدائيا بمجدافيه 
يضرب الماء الثار نما أوق من ثبات و بأس . وكاأن" لازو بعةهناك و لاعاصفة. 
ولا أمواج فاصفة . ولا رياح ناسفه . وكلئن” لاجلبة هناك ولا ضجة . 


5 
ولاثورة ولايحة . وكآن' لافركق هناك ولا غرق . ولاإشراف عل غرق . 

إهتزت اللجج اهتزازاً . فجعات ال مياه كالجبم تغور . وغضبت الأمواج 
لعل الزيد كالرغاء شور . 

«ثم أوفت مثل الجبال على الفل ك وللفلك عزمة لاتخور » 

تسلطت الياه من فوقه فائرة . وتفجرت من تحته ثائرة . م تفتقت 
غائرة . ومازال حتفظا يحرئه وإعانه . وقد أحنى التعب كاهله . وأضنى كليته. 
ولم ينه التعب وم مخنه النصب. كافح وجاهد . جادً! مثايرا . كاذ مغاميا . 
حتى حاز مبتغاه , وفاز عتمتاء . 

وقد أصبح بطل طشيوز المثل الاعلى لمصره . كا أصبم فلك طشيوز 
ثواة أسطول مصر فى ره . 

نواة الجيش المصرى : 

وكان د جريئا كيسا يوم توقفاهل بروستةءن أداء ضريبة فرضها 
الحا م بأمى سلطانه وقد كاد يعجز عن #صيلها منهملولا أن تطو ع تمد للقيام 
برمتها الخطيرة . ولم يبلغ العشرين من عمره . 

استصحب قوة قوامها عشرة من خيرة الرجال . وهو مؤمن ,آية ريه . 
د إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ماثة يغلبوا 
ألفاء رم و ذهب مهد برجال عشرة . فغاب أكثر من ألف ٠‏ وهاجم 
الثائرين منهم وأخضعيم . فبرعوا إلىدار اا كم وسارعوا فى إيفاء ماعللهم 
الدولة من مال - مابين عشية وضحاها . 

كاف إسماعيل الحا كم مدا لما بذل منهمة وحيلة وحزم . فىهذا الموقف 
الخطير.بمرتبة عسكرية . وزوجه. من أرمل ثرية . استوظف مالا واستثمره 
فى الشئون التجارية . ويمقدرنه وخيرنه بحح وأاف: 


الطالع السعيد : 

وفى جمع من الأصدقاء وقف الشيخ الصديق . وبصوته الجبورى أعاد 
تنوه وأئّه .ومع الفارق فى الم والسلطان اللذين أجلهما . ومع الفارق 
فى الرسالة والنبوءة اللذين أقد” سبما . لايسمنى إلا أن أعيد دلائل نبوغ عمد 
اراهمن غلى , . فى إسمه حمد . بأسم نيه . بسم جميل وسم . من الاب 
والآم ينم . لا شقيق له ولا رفيق . ماله يسير . وخاله عسير . كله ع 
ومات . بلغ رشده . ثم تجاوز أشده ما زال أمياً . وقد وعى آيات كتابه 
وعبا جليا . شرع ف التجارة نجع . ومارسها وأفلح . وزوجه ولى” أمره 
من أرمل غنية :“اسئثمر ماها فى التجارة وأثرت وأئرى م 
إلمالجنوب . وطاول الجوزاء وتثبت وزها. وسيتيع يممه فى شتى الأمصار. 
وإلى أفاصى الأفطار . تلثنى له رؤوس . وتتحنى له نفوس . وتطاف حوله 
كؤوس . يحرعبا البعض سما كوا . ويرتشفم! البعض رحيقاً شفيا » 

م انبرى الشيخ محمد وقال : م و اءلكإذا مازها جمك . ووق سعدك 
وسما عزتك , أن تشمل الصبيين بوسف وحى بعنايتك . وتغدقبها برعايتك 
ع ماله ول عدة ,رما الوا ار كاسن سما مما اللاي 
أسير حثيئاً عد وعم شيخوخى ووهن قواى - إثر أببا إلى متنتهاى 
ومثواى . ومقر” أخراى . . 

ألبيت المبارك : 

زوج جمد . ووهيه الله إراهم وطوسن وإ “واعيل . و بنتين كر ممتين . 
كانوا له قر“ة عين . وقد فتح الله له أو اب الرزق . وأسبغ عايه من تعمة , 
فتمتع بميشة عائاءةهادئةراضية فى بيتميارك من « نيوت أذنالله أن ترفع 


ويذر فوا امه إسبيع له فها بالغدوك والاصال . رجال لا تلييهم يجار 
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ولابع عن ذكراته وإفام الصلاة وإبتاء الركاة يخافون بوماً تتقلبفيه 
القلوب والآبصار . ليجز يهم الله أحسن ما عملوا ويزيدم من فضله والله 
رزق من يشاء بغير حساب »(؛؟-1؟). 

مناجأة اللبطولة : 

سمع تمد قرع الطبول . ووقع سنابك الخيول . إيذانا حملة مصر . فورع 
إها متطوعاً . غيرهياب ولاجزع . ولم بحد بدا من أن عم فتواة طشيوز 
ورجولة بروستة ببطولة النيل . 

ناجى نفسه . وقد رأى أن يغترب عن أرض الأناء . ويترك الروج 
والابناء . فتناوبته عوامل التشاؤم والتفاؤل . والتدثبر والنساول . متحيراً 
ل متطيراً 

*تزى . هل أفوز فى رحلق ؟ أم أموت فى غربى ؟ وهل أضمن للعيال 
أو بعد طول غيب ؟ أم آمن توطيد سداق وتوطين عرق فى غير بلدق ؟ 
وهل أحقق سعادق وعظمى . على ما أنلى فى رؤيا والاق . وما تنأ به 
الشيخ الصديق وطفوتى . وأدءمه فى قتوتق. رأى لى يما هوم فى الجنوب 
وها أناذا مقلع إلى الجنوب. و لمكن ما انحر اف النجر بينالشروق والغروب. 
وتأرسحه إلىالشمال . وتركزه فى سم تالجنوب . وما الكؤوس حولىتدور. 
تقربونها البتض م1 , وير دما اعفن رحمةا . وما الؤومن تهون 
وما النتفوس أبور؟ء. 

أطلقى الشيخ الصديق وراء هيداس . ثم وراء الإسكندر . ثم وراء 
قصر . وها هو ذا يطلقنى الآن إزاء نابليون إثر #هى . فا بون حفلى من 
حظهم ؟ وما يكون تصيى ثن نصيبمم ؟ وما يكرن م«صيزى من مصيرمم ؟ . 
سبحان رفى . عام غيى 6 


مصر اس ريثت 


حم عقم ف عبد سقم : 

تأرجحت البلاد بعد فقد عاهلماصلاح الدين ,أيوب بي نالرخاء والعتاء 
فيعمد خلفائه . إلى أن منيت بشرذ متينمنالم|ليك - برجيين وربين - 
ثانيتهما شر من الآولى . أفسدت مرافق البلاد : أفقرت أرضبا . وأقفرت 
مواردها.وأرهيت أهلبا . وما كادت البلاد تستردٌ القليل من رقببا فى عبد 
عل الكبير ‏ حتى نكست فى عقم حك الماليك ووخم ظلمهم . 

“م مات أبو الذهب ‏ عميدم . فتنازع الرئاسة ثلاثة منهم . رست على 
إثنين  ١‏ إبراهم ومراد ‏ تناوبا السلطتين الادارية والحربية ‏ مشيخة 
البلد وإمارة الحج ‏ , . وقد تدهورت الآمة أسوأ تدهور . وغشتها ظلدات 
الجبالة . فل تر من النور إلا بصيصا . ثم أتاها العانيون بخيومهم المتليدة . 
فانقطع عنها البصيص . وغاصت فى بحر لجى” من الظلنات . 

قدت كياسة الحم المئمانى حصر ااسلطة فى ثلاث هرئات متنافسات 
متضاغنات متطاحنات متشاحنات . 

الوالى وكان الممثل الاعلى للسلطان . بجممع الجزية بالطرق التعسفية 
والوسائلالقبرية . يعاونه ملتزمون يرهقون الشعب فيجباية المأل . للحا م 
والماايك . والجيش . ولأأنفسهم : 

والدروان وكان هيئة عسكرية مؤلفة من ضباط الجيش ٠‏ انكشاريين 
وأليانيين . وكانت ل سلطة منافسة الوالى - وإذا شحت مواردم تحولوا 
إلى الآمة يوسعوتها سلبا ونهيا . 


إبياسه 

والمماللك وكاتوا الهيثة الحاكمة فى الآقالم . حافظ السلطان على كيائهم 
بعد أن دحر كبيرم . فكانوا أداة توازن بين الوالى والديوان - لنغوذم 
وسلطانهم . وكانوا أداة حك فى البلاد ‏ لخبرتهم الإستبدادية وأساليهم 
الإرهابية . 

سادت تلك الحيئات الثلات الجبارة . فرسخت اللآمة فى'لذلة . ورزحت 
فى الءلة - عسف وحيف . ورسفف وسيف . ضرائب فادحة . وسخرة 
قادحة . وجبل وخمول . وتعرض للسطو ولوطىء الخيول . آ فات وجوع . 
وفاقات وخضوع . أمة يانسة . شقية بانسة .لم ينج فيا من بأس الحكام 
إلا بعض العلاء ‏ كانوا بمثابه الذابين عن حقوا . والمتكامين بلسانئباآ. 
يستغلون الوقف ا يدر عليهم من خيرات . ويستغلون الآمة مما يراؤوتهابه 
من زهد وورع وصلوات . وكان العثمانيون من ناحية . والمماليك من ناحية 
أخرى. بتودّدون إلهم ويستخدموم فى تنفيذ مآرمهم وتحقيق أغراضهم . 

ثم جاء تابليون الفرنمى أينئىء دولة فى اأشرق قواثنة . فوجد هيلدين 
متنا وثتين تنتحفز أن لمناوءته: الوالى ويظاهره الجيش ااتركق. وأهراء المماليك 
وعالهم بعض الاعوان والاتباع من الآهلين . تفطب ود الشعب المصرى” 
35 أن هزم أولتك وهؤلاء . وجعل منه عنصراً طبباً يستند إليه يلحم , 

حم سام فى عبد عقى : 

ولول مرة فى تاريخ «صر الحديثة أعسيم للعتصير المصرىة اأصمم حق” 
الاشتراك فى الك . أو على الاقل صفة الإشتراك فيه . 

فقد أنهأ الفرنسيون ديواناً وطئياً عاما من المناصر الوطنية يرأسه 
شيخ مصرى". للنظر فى شئون البلاد تحت إشراف و بإرشاد الحا م العسكرى” 
الفرنسى . وأنشأوا فى الأفالم دواوين وطنية على غرار ديوان القاهرة . 


كك 


كانلافر نسيينغر ماء كثير ونيناصبونهمالعداء ‏ داءلاابلادو خارجما . 
وكانفلول الما ليكلا بألون جبداً فى تحر يض الوطنيين - من حين إلى حين ‏ 
وبمناسية و بغير مناسبة - محضوتبم على الثورة . و عمد ونهم بالخير العمهم ب 
إذا ما طرحو! . بالتضامن معهم ومع الآتراك وبساعدة الإيجلين ‏ 
نير الفرنسيس الكافرن . 

تحر”ك الوطنيون مر تين . وفى المرتنين أصييوا بشر” المزائم . فأزهقت 
الأرواح . وخر” بد الديار. وأحرقت الامصار . وأنزل الفرنسيون عغطىم 
على الشعب البانّس . وسحيوا منه الكثير من اليزات . وقد تخاخات ألثقة , 
وثار سوء التفاهم . ففثى الطرفين روح الضغينة والبغضاء . والاستخوان 
والعداء + وغازال العضب تعلق بأذيال:الآمال ال فافز امالك يعون مآ 
فى الآفاق . حتى هزم ال+لفاء الفرنسيين . واضطر وه كا اضطرتهم ظاروفرم 
الدواية أن ينسحبوا إلى وطنهم قافلين . 

تهافتت الآمة المصرية على تلك الآذيال وتعلقت بها . فتكثها اأسادة 
الاتراك والسادة المماليك وجِرّوا ا أرضاً . فتمزقت الأآيدى . بتمزق 
الأذيال . وتمرتغت الآمة فى أقذر الأوحال . 

لانت 

هزرعمة المزاكم 3 

أراح تابليون جيشه على ضفاف المنزلة بعد انسحابه من يلاد الشام 
حملته . وإذا بحا ك الإسكندرية الفرضى” يشمره بأن قوة تركة استقرت 
من زهن غير قريب بأرض أى قير . واحتلت مواقعها . وكان قوامها تمائية 
عه ألف مقائل برأس حمد ظٍِ إحدى فرقبا الآلبائية . 


كت 


زحف نابلون ومعه من الرجال عشرة ألف مقائل وهاجر | الآتراك 
وأخرجهم من معاقليم . ودحرمم إل" ادن :وأ مير قائدم 0 2 
من شر اهزام . إذ ندرا خسة عشر ألف ببن قتيل وجرجح وأسير وبعد 
شبر واحد من المزيمة اضطر تابايون أن برحل إلى بلاده . تاركا لغيره 
قادة حشة . 

لدنيانا 

وما أصدق مارواه و الكم . بصف شخصية محمد على المويده فى تلك 
ال مرعة المصية . قال : , كان ليون التخلص الوفّ قد تنأ مبرعة الاتراك فى 
مراحية الجيش الفرنى . وأكدها لمحود قبيل إيحاره إلى مصر مع الخلة . 
د رأى بعينيه أظر الجيش العثانى العتيقة وحالة عدده البائرة وأسات القدعة. 
3 عم قينا ما بلغته الجيوش الفر نساءة من تَقَدْم ورق «هزودة بأسلحة حديثة 
ونظم قومة . وما تحل به نابليون من جبلاات نفسية عتيدة وصفات عسكرية 
بجيدة . ولطالما حر إيون مدا من التورط فى أأواقف الخطيرة والمواقع 
المشكوكفيها . وأوصاه بالمحافظة على نفسه وعدم التعر:ض لخطر أو هلاك 
الابءدود عليه بنفع أو تفار وأعيحة بألاعفو ضغمار الحديد والنا .إلا لما فيه 
الحظمة والنجد وأ كيل الغارء , 

د ولقد أقنع جمد نفسه قبيل حطوره إلى ضفاف الثيل أن رحاته إلبها 
لآر فع من أن يضحى عياتد ومستقبل بيته لدولة عتيقة عختضرة . ووضع 
صب عينيه إنشاء دولة عدديثة فتية متحضرة .5 وضع تصب جبائة لتر مث 
فال مواقف الرهيبة والمرا كر العصيبة . واتهاز خير الفرص وأجارا في العمل 
المجدى والسعى الجدّى لتأسيس تلك الدولة الزاهية . على غرار الدولة الى 
شرع الفرنسيورب فى تشمييدها . وللكن من غير البيئة الحاكمة والقوات 


5 
العسكرية المحتلة . ومن غبر فثات الأتراك والماليك والجرا كسية العائه 
فى البلاد فساداً . 
بلغتتى الحزيمة . وأسررت إلى ليون مخاوف . فطمأتى إلى أرن. مدا 
لأقدر من غيره على تفادى الاذى حتى فى مرادين الوغى . 1 عبد فيه من 
تجاعة وثبات . وعرق عنه من حيلة ودهاء . وما ابثنا أن وصلتنا أخبار 


سلامجّه 5 فكان اليوم دن 5 أنام ماق . 


23 وشددنا ملك واندناه المسكة وففل الخطاب « 


فازرع صوابا بالحرم والحيطة : 

وما أن رحل تابليرن حتى الهزم جيشه الذى تخلف عنه . إذ شرعت 
القَورات الإتجايزية ععونة اليش العثهانى تناوئه , وقد استءرت اهرب ثلاث 
من كزاله ف سادق كرة خرج منها الجيش الفر نسى مخلو با على ا 
وفى جر اليوم الخامس م نالشهر العاشر من السنة الحادية وتماهائة وأافأفاع 
الفرنسيس تائياً عن أرض مصر عائدين إلى بلادهم . 

اضطر الإنجلير ‏ بضغط ااعو امل الدولية - إلى الر<يل فى مر الجيش 
الفرنسى وقد اطمأنوا فى مهير لضعف الحكام الآر اك وتخاذهم . ولتتازع 
الآمراء المما ليك وتنافسهم وسوء حكبهم . ولما منيت به البلاد من ضيق 
وتقرويةد ولا عدا الأصرين من سيل وغول وشقاء .. 

إطمآن الإنجليز إلى أنه لن تقوم فى مصير قائمة لحيئة حاكة قديرة رشيدة 
لجداد لم إلى الشرق سبيل,م . وتقوض مكانتهم والكن اتسحاهم لم ينسهم 
الحصول من الباب العالى على امتيازات تضمن ل العود عند سنوح الفرص 
أو م ساقت الافدار لمصر من يناصرها . وينبض ما إلى استقلاها . 

رحلالفرنسيس والانجلين. عل الميدان ثانة لسادتنا المماليك بفر يقيهما 
- ألفبين وير ديسيين . وكان الآتراك ضغتثا على بالة . وكان الشعب المصرى 
المغلوب على أمرء قد أعدم تت ساطامم . وأدغم نحت طغرانهم . ول يتأاق 


يإ ل 


بن ظير أنه هن أجيال فضت - إنى مصرى . ١حتى‏ أتاه تمد على . خراره 
وانديج فيه . وكأن خير من يدمل جرحه ويشفيه . وكان عن حق وجدارة 
ووفاء المصرى الا" . لسانا وقلبا وروحا ؛ للصلاح نوعا . ولافلاح جنوحا 
والإصلاح منوحا. 

وفى امجال الخطير الذى خاض مد تماره واتفسح له ليرب فيه حيلته. 


وندعر قواتةو مكاتته , وجلى عبقر ته وحكته . رأى أن سير سقياتة عدونة 


0 أن يصل إلى تفيل مبتغاه وتحقيق متمناه إلا مهما . أولاهما : فرقته 
الآليانة النى حاربت معه فى كير من المواقع . وثانيتهما : الامة الى أولته 
حرا إذ أولاها إخلاصه ووفاءه . فأسئد إلى الآولى مجاديف السفينة , 
وإلى الثانية دقتها . وقال ٠:‏ اركبو فيها با« الله مجريها وءرساها إن رف 
لغفور يك تخرى مهم ىُْ موج كالجيال ل م) حتى أوصل 
امته إلىيرها سالمة . وقد كاشى هيكتمن أخر يبن متناوثةين ‏ ورغ اط محلافمأ 
ما زالتا جيارتين ‏ , حكام الانراك وأمراء الممالك .. فكان طور ا بجامل 
هذه وحامل تلك . وطوراً تحامل هذه ويحامل :لك . وكان بدهائه وحسن 
حراته 0 الواحدة بالاخوى . <تنى فاز على 0 
من عمد على نفسه . وأطمأن اركزه . واستأمن القوم حيث اندج 

9 م توقد اذو يدوالا : يك 0 تدرج فى امجالين السياسى 
والاد! أرى . تدراجه فى الغهالين الإقتصادى والعسكرى . خطوة يعد خطوة 
إلى أن استتب له الآمر ٠‏ وقد عم أن قوة الا مستمدة من روح الشعب . 
وأن مصلحة الحا 1 مرتبطة عصلحة الشعب . استعمل المسكة والد 
طوراً . واستخدم الشدة والجفاء طوراً . إلى أن تخلص من العناصر 
الفاسدة الخطرة ل أوكاد . «اتهر الفرص . وأخذ بالحيطة والحذر 


عت ب مت 
وتدثر عن صواب . فأصاب عن حق ٠‏ وظفر عن عل : وكأنه فى تصر فاته 
قد أتبع نصح طاهر الحسين 3 
ركوبك الول مالم تلق فرصة جبل ورأيك بالتغرير تغرير 
فأزرع صوابا بالحزم والحيطة: فلن يندم لآهل الحزم تدبير 


وإنظفرت مصبأ أوهلكت به فأنت عند ذوىالآلاب ممذورء 
خلع ومبابعة : 
قبر عمد أعداءه ؛ وهو مازال يشق سيله خلال المكايد والفتن . حتى 
فاز بالولاءة , خاعها عليه المذاء والاعيان عن الآمة . وأليسوه السكرك 
والقفطان , ونادوا به حا . غير راضين عنه بدللا . وما زال خورشد 
الجبار رابضاً فى قلعته . رافضاً التزول عن كرسى الولاية - ولايته . بأعر 
القلا<ين عيدته . . . 
لبى عزيز مصر أاشارة بعد الشارة : وثثر الذهب بين الناس .ثم صب 
العلياء والآعيان ‏ زعماء الآمة ‏ إلى خورشد الحاك العتيد , والوالى 
المنيد . للتطقعخلعه وإقصائه , وكأنى بمحمد يصيح فى وجبه : ٠‏ اد انبعت 
سياسة خرةاء . ووسائل كم هوجاء . وتماديت فى غ” أسلافك , وأوغرت 
صدور رعيتك . وقاليت فى فرض الضرائب الفادحة . وأثرت الاحقاد فى 
القلوب . وتماديت فى التغاضى عن اعتداء رجالك على حرية القوم. وكأ نك 
قد تغاضيت أيضاً عن إغارة حاشيتك وتابميك ومتاصريك على أموال 
الناس ومتاجرمم وبيوتهم ومزارءبم . وقد استشكر تم أغر اضهم » و است<تم 
أعراضهم » وافقرتم بل أجمتم أفرادم . 
واطالما ألفت الاعيان نظ رك إلى ما يعانى المصريون من بؤس وشقاء , 
ويتحملون من عسر وعتاء , فأقصيت وسطاءم . وطردت تجباءه . وأذلات 


كرماءم ونحداءم . وميتهم بالسوقة وزعانف الرعاع والفلاحين القذرين . 
فا كان منهم إلا أن استنجدو! بالخايفة فأنجدم . ورأىأن يولهم من يصلح 
أ<سوام ٠‏ وإضمن أموالم . وينظم أمورمم . ويطمئن قلومم . حفق 
أغراضهم . ويصون أعراضهم . ويضاءف أرزاقهم . وقد 1 ليت على نفسى 
أن أ كرن أنا هذا الرجل . أعيش بين أظبرم . قردا منهم . أحقق أمانهم. 
وأشا ركيم سراءهم وضراء . وأضحى بحياق وحياة أبتانى وذوى قر باى فى 
سبيل رفاهرجم وسؤددم ويجدم , وقد قطعمت على تفسى عبد صدق وعين 
حق أن أجعل من هذه البلاد بلادى روضة غناء . وجئة فيحاء . تشمو فبها 
أننان'لادب والءلوم والددن والفدون . وتزدهر .تتفتح زهورها يائعة زاهية. 
وتنتج كمارها ناضجة سائغة الاكل سابغة , بعد أن استأصل من خصيب 
أرضما جذور الفساد الى غرستموها أنت ورجالك وأسلافك ورجال 
أسلافك . فأنتي" فى صعيدها الطيب خبيث زرعك . قتادآً مرق الاجساد . 
وحنظلا يفتت الآ كباد». 

وكا ففخو رشد بتر سالوجو وصارخا.ه خساتم أباالثائرون المغرورون. 
واسو ف أؤدبم نتم وهذا الضابط الغر لتخطيكم عرينى دون افق, وتبجمكم 
منيع حصنى دون أمرى . وقد تحديتم يمنى أن أعمل السيوف فى رقابكم . 
وألحق الحتوف فى أعقابم ,. 

وكافى بمحمد يبه فى تؤدة وهدؤهواناء وشمم . , لاتتعب سيوفك 
وعانل يدك امهنا لي علاك الآنة دروكنك لاتممل ا مانا اند 
أن أرهيتها وأفقرتها وأجعتها وأذلتها - حتى عيل صبرها . و:فد جلدها . 
وهاأناذ! ععونة علائها ومشورة جما بنتها . أكافم من هذه الساءة الرهيبة 
والظروف العصيية مطارق الظم والارهاب وأقاو م معاول الخدم والخراب . 


ما وجدت إلى ذلك سيلا . وسيأتيك قريبا من يبشرك بما يرضيك ٠‏ ومن 
يفيك عما يؤذيك . ويوفر علركما لايجديك .. 

وماكاد مد يتم كلامه ٠‏ حتى دخل مبعوث الساطان يقرى” الجميع 
السلام . ويتلو على خورشد أس خلعه وترحيله . وإذ سممدكاد الذهول أن 
يقَى عليه غما وأسى وحقّدا وغيطا . 

ثم بايع وكلاء الآمة تمد بن ابراهم بن على الولاية جز لين . وحيوه 
فرحين . وهتأوه مستيشرين . على أنه ابن مصر البار ‏ عزيزها ومحررها 
وحابها . 

لاتقطمن ذنب الأفعى وترسابا إن كنت شبما فاتبع رأسباالذنيا 

ذاصر الانجايز البرديسى” . واستصحروا إلى بلادم الالق . أكرءوا 
وفادته . وأغدقوه بالعطاا . وم دونه بالسسيطرة على مصير وتولى 
زمام حكبها . 

ولكنهم ماذثوا أن أصبحوا فى شغل مواجبة الفرنسيس فى الميادين 
الاوروبية . فتنفس تمد على الصعداء . حيث تخلص منهم. وتر بص لافعرين 
ما زالنا تنفثان السموم . وتثير آنا هموم . وكانهما أصبحتا بمثابة ذنبين وجب 
أن يتبعا رأسهما . فتعقهما حتى أقاصى الصعيد لسحقهما . 

ولكن ها لبث أن بلغه أمى نزول حملة إتليزية بالاسكندرية .كانت 
إلا شك قد أنت بدعوة سابقةمن الأآلنى .اماو نته على استر جاع ساوة طائفته 
والقصاء على سلطان حمد وأ لد من نفو ذ القرتسيين مو يديهومناصريه . 

أصيبت طلائع الإبجليز على غرة منهم بشر” الهزائم , وأفرادها آمنون 


الى ا 


معطمثدرن . يتنزهون فى أحياء المديئة ويتفيئون فى ظلال أشجارها . وقد 
جنا مجاه لهم القدر من حظ مضير'. ومصير مرير . ش 

وإذ بلغت مدا كارثتهم تباطأ فى المعيد مترددا ٠‏ ثم لم يمد بدأ من 
مواحرتهم قبل أن يأتهم مدد يثبت أقدامهم . ويدعم مرا كرم . فعاد إلى 
القاهرة بيىء أموره لمهاومتهم . ويدرب جيوشه على النظم الحديثة 
والاساليب السليمة . وما قى' أن هاجمهم وتغلب عليبم ودحرثم » فاتملعوا 
إلى غير رجعة وقد ينسوا من تمرك المماليك وفاء لعبودم . 

ولآول مرة آثر المماليك الخلو: إلى السكينة . وييدو لآول وهلة أنهم 
بدرا المصلحة القرمية على المنفعة الشخصية . ولكن الواقع أن سكيتهم 
هذه ل تسكن بريئة ولوجه القه . بل كانت فيمقابل أمتيازات م:حمالهم العزيز 
قبيل انسحابه من الصعيد وذهابه لمواجمة الاجلير. 

إنتصر العرن على الإنجلين فى أرهب المواقف - وأصببح حقا بطل مدر . 

وحارس ذمارهأ وحام.ما . ومالت إليه ولوب المصريين ميلا فطريا بريئا 0 
وأقبلوا على الضرائب يدفعونه! عنطيب خاطر ورضاء نفس . ى يشرع فى 
إصلاحانه وإدارة شئون بلادمم وفق مصأحهبيم . ويؤسس حكومة قومية 
قوبة تهض بأعباء الام . وتذود عن حرمتهم وتقبر أعداءم ‏ سسواء 
أكانوا خارج أرضهم . أم فى عقر ديارتم . 

تخاص من الإنجليز . فوجب عليه أن ينبرى إلى الحماليك . يناذ طم 
جباداً أو خفاء . ليتخلص تهائيا منهم . فيتفرغ اتنظم أمور بلاده ‏ أمنا 

وما ألجع ما استسخر من وجدان . وما أوجع ما استشعر من أشجان 
واستحذر من خذلان . يوم لم يحد بدا من إفناء المماليك للإتهاء منهم . 


لإا 
بعد أن يمر عن تأمين البلاد من شرثم هزههم أو إقصائهم . وثم ما زالوا 
يعثون فيا فساد! بتضامن السادة الأتراك وبعض الالبانيين وكانوا قد 
ا المكايد إذا ما أقلع إلى البلاد العربرة لإخضاع الوهابيين الذين 
بلغ سهماليأس أن هددوا الشام . ولنصرة جيوش الس اطان الذى بلغ بهالأس 
أن استتجد كحمك . 

من أحكم حك تمد الترثنث وانتهاز الفرص . وتحين المناسبات . فأرجا 
الخملة . ريما دار الحينة . وتقدم إلى السادة الماليك يتودد [لبم ٠‏ ويظبر لم 
رضاه عنهم . وعطفه علهم . وقد أقطع كبيرم الجيزة والفيوم . ومدثهم بالمنح 
والعطانا . وأغدقبم بالقصور والرياض الغناء . وأسند إلهم الكثير من 
رافق اليلاه . 

1 . فاطمأنو | إليه . ومم مازالوا متآمرين عليه . 


1 : 
4 
2 - 


د إنا أعتدنا للظالمين نار أحاط بهم سرادقها » 
* ها هج ١‏ 


ضرية عساحمة فى مناسية بأجمة . 


فى مسساء نوم اليس الثأمن والعشرن من الشورالداف للسئة الحادية عدرة 


وثمامائة وألف قفل ء الحسكم ٠‏ إلى بيه متأخرا . بعد أن أجبدنفسه فى 
معأ لجة عرضاه . وكان 1 واد ويف 2 اناظاره . شاحب البشر: : متقَلب 
الحئة . 000 الغرفة ه مخطوات وشدة : والسيحة فى اديه خلف ظرره وهر 
لم يماس لدظة على عمد 5 وم شر (صص رهة تلى وسادة 5 

رأى الحسكيم أغاه مضطر با فتراجع مذعورا.. ولكن يوسف ل يمبمله 
وأقبل عايه وبادره بهدوت عافف مه 005 م أخيارك بابحى عل من 
سداد ؟ ها يا العريز اليوم؟ وكيف أ -واله؟ وماذ 1 كر ت أقواله ؟ 
أم سالك شيا ؟أم يفصح لك عنشىء ؟ ألم لسن سمات الكا أب 4 على وجبه 
وار أتاخرة قصوته 3 أم تستكة ف از هات 001 حركانه 9 سه كناته؟ 
َم أساشيف لوات- ت أخذر أ واأشرود ق تظراته ع 

ْم إصادفك طيلة مارك بعض الماليك أو أتباعبم أو زعانفيم ؟ ألم 
عاطيك أحد ف صددمم أو صدد أحوافر و.صائرمم 8 وهل ل مطمئن 
ومتفائل لشىء 6 أم 50 متلخواف ومتشا'م من شىء 0 

وماز ل يوسف يبال بالآسئلة حنى ضاق ه أخوه وقاطعه : أرهقتى 
0 بوسيف باسدلة لانتهى 2 أفهع 7 معى لا أعرف 7 قصداً ولاداعيا 
- إلا أن يكون قد أصابك مس أضاع صوابك رأفقدك ردك وأخبل 
عملك ل 

- العالم مير والعريز هادىء مطمئن . ورجال معيته - كبير مهو ضغير مم‎ ٠ 


00 


آمئون راضون . والقومكليم علىأ حسن حال . >يثون ويذهبون . و>ولون 
فى الازقة والطرقات . والخيل والبغال واخخير تحمل أكاوب! إلى مساعى 
أرزاقهم وقضاء حاحاتهم. والآسو أقمكتظة بالسلع مزدحة بالباعة والمشترين. 
مطمئنين فرحين مستبشرين ٠‏ . 

أما السادة المماليك فقد رأيتهم ممتطين صروات جيادم المر بية اجميلة 
ينها الملل الفضية والذهبية والاحجارالكرعة . وهازالت عماماتمم و أجامهم 
الجريرية :تطاير فى الو اء . ومعاطفيم وجبهم الصوفة تزهو بالفراء . 
وما زالت أحزمتهم المرقشة تطوى فى ثناياها أسلاحتهم المزكرشة . ومازالت 
أحذيتهم تدوى ومراميزها تضوى . وقد ز'وات اليلاء نفوء.هم. وطاوات 
الجوزاء رؤوسهم. وارتسمت على جباه,م دلا'ل النعيم والعزائةم . عارت 
وجوهبم. وتصاعرت خدودم . وشعت شذرات الكبر والغرورمن مقابم. 
تغايدت أعناقهم . وتمايدت قامنهم , وماس ت أعوادم . وقد أر جحت ايلام 
أجسادم ما تأرجحت | كفال خيولم من تحنهم . فا بواعث !ضطرابك ؟ 
وما وداعى ا كتثابك ؟ . 

وإذلم يجمبه بوسف بثىء أغلق الآ.واب والنواقذ وأسدل ااستائر . 
وكان البرد قارساً ٠‏ والريج ذمبريرا . ثم أوقد المدفئة وأنار المصباح . وألق 
الوسائد التاعءة على البساط الوثير . وامتد علها . وأسند جبينه إلى كفه 
وأغرق فى:فكيره . فرقد يوسف ازاءه وأطرق متردداً بينعاملين خطيرين: 
هل يفرج عن كر بة نفسه , فيص على أخيه سر أ هائلا به بر صدره وضخيفه 
وبرعبه. أم فرج عن كربة أخبه فيس تمع إلى بواعث تفكيره . وأخيراً 
فضل الصمت على الكلام فسكت . 


لخر ل 


السر* الرهيب . 


سكف يوسف ٠‏ فرفع الحكم رأسه - وطلب إليه أن يجييه على سؤاله . 


ويفصح عن سر انزعاجه . 
قآل ,وسف ‏ وقدشحيت بشرته . وشردت أظرنه . وخرج صوته من 
أعماق صدره كان نزعاتالموت تتخلله . ٠‏ خطر لى بعد ظبراليوم أن أسير 
كمادق عند سفح الجبل . تحت جد ران القلعة . وكان شماع الشمس دافا 
والجو - دغم الشتاء ‏ صحوا هادئا . تهاديت فى طريق أفسكر فما عساه أن 
يكون الآمر من حفلة الغدبتةايدطوسن الفتى قيادة الجيوش المصريةالذاهبة 
إلى البلاد العربية . وكان الطريق قفر! . ثم تافت ظبرا . وإذا بشرذمة من 
الجند تطبق عليه وتطوقه . فأسرءت الخطا تاجيا من موقف لم أتوةعه ولم 
أكن أظنه خطرا , هار با من مأزق ل أ كن أحسبه خطيراً . » 
لوا سيت ماداية ل الاب ار جلدافة ممه كان لقره عيقة 
تنصب فىكل صوب . هرايد ارتيا 'ق وخشيت المرور إلى ٠‏ باب العزب » 
ثم هددل جندئ كامل العدّة بويلاتالامور إن ل أقلع وأسرع العبور . 
فم أجد بدا من الفرار . وعدوت وكدت أضل ااسبيل وأنا فى أشد حالات 
الحيرة والفزع . وإذا ما أسدل الليل ظلته تليدّت الغيوم فأصقمنى الحواء 
بنفحته ولفحته ٠‏ وضعضعن البرد بعضته وصفعته . ثم وهنت قواى . وكلتك 
رجلاى . فازوبت خاف صخرة صلدة تثير صدى الاصوات . واركيت 
عل الآرض الندّية استعيد نشاطى استعدادا لاستثداف سبيل ماق . 9 
سمت طرق أفدام ثفيلةماشككت من انتظام ضر باتها أنها خطو'ت ضابطين 
عظيمين , ورغ, البرد القارس فد تصبب منى العرق. إذتفافم علىقاو: الغرق. 


حدم هخم د 


وكتمت أنفاسى خشية أن يسمعا زفراتها . فيكشفا: موشع اتزوائى . 
ويكون ٠صيرى‏ ا حتوم قتالى ». 

ثم معت أحد الرجلين خاطب رفيقه بلغة تركية لحجتها ألبانية ج لامفر” 
من ذلك باصديق ‏ فرى إرادته . وهو 6 تعلم إفا أراد فمل . ولاءررٌ 
لإرادته . وفى هذا الممر الصخرى . لا فر لم من الح الحتوم والقضاء 
المبووم . هنا فى هذ الممر المخرئ . . . , ثم تباعد الموت ‏ صوت 
الكلام . وصوت الاقدام - واختق ..2. 

هإطدانئت على تفسى , فورولت كالفريسة الناجية من الب سياعها . 
أزحف على بدى وركيق , إلى أن بلغت منفذ خلاصى . وقد #فكسكت 
حمامتى واتسخت . وتمز”قت ثيانى وتهلبات . ونج ر“حت ركبتاى , وتقر”حت 
بداى . وتيراحت قوأى.. ٠.٠‏ 

دو ]ف كلا ذكرت مأشاء يو تلت مأناةغيزى فى غذى .. فانشسن 
صدرى . وانتفض على ,٠.0..‏ 

سكت وساف 5 ' ثم استأ نف الحديث قال : ٠‏ إن العزيز لمقدم على 
مكيدة خطيرة - قد يفوز بها . وقد بتمثر فها . فإذا فاز ‏ كان ما . وإذا 
تعش وفشل ضاع . وضعنا ». 

إذا تعثر فلا شك فى منازلة تهلع منا القاوب . وتشق فها الجدوب . 
وتدقة فها الترائب . خلال الانقاض والخرائب . منازلة :ةشع رمنها الآبدان 
وتصطك منها المفاصل والآسنان . وتشيب من أهوادها نواصى-الولدان . 
مئازلة رهبة خضب دماؤها - لا ذلك الممر“ الصخرى سب . بل تسيل 
أنبرا إلى أقاصى البلدان , . 

للاحاريهم جهارا . وقد أصبحوا شر ذمة متخاذلة ضئيلة فل حديدها , 


سام دل 


وذل عميدها . وقل عديدها . وعل” مديدها ؟.. 

لايقاتلهم يا يقضى الشرع - ده من رجاله أبطال صناديد بزءعون 
السقر إلى البيدء - لا برهيون الوغى ف المبامه الجرداء . حت أقاصى يمد 
وصنعاء . وقد وءد فى السكتاب ما ببرار مقاتلتهم - ده ا حَى 
لاتكرن قتة)( م صاجوو). ٠‏ 

ورلكى شي اشون لتر نالا راموك اماك شن 

فبادره يحى قائلا :0 ,لقد ضاق يجال الامل . وضاع منال الحيل . 


بتفائم العلل , وتناق, 'لخلل . والحق أن البلاد قد ضجت من هؤلاء القوم 


المكرة الارنة , 3 بلغت أعماخم حد أأسفه والابتذال., حدى ضج منهم 
الموق فى قبورم . ماضج الاحماء فيدورثم - وم مانصحتام لابنتصحون. 
وما أرضختام لا رتضخون . فأصبحوا لا يصلحون إلا لثىء واحد ‏ 
5 حصدم فى لرظة واحدة , بطلقة واحدة.. فيستر »ون ورحون». 

ره بوسف رأسه وقال: - ١‏ دعبا با حى من احيلة والغرة اللتين 
لا أقرهها وقل لى ما العاقبة لو لم أكن أن : سف الكاشف الحتى 5 
والمستمع إلاأنها الحنة النا كبة ‏ ناكية الدور واللاحياء. والإ<نة السا كبة ‏ 
ساكبة الدموع والدءاء . وما أدرانى أن غيرى لم يكن متسترا متنا . 
أو أن ذينك المتحدثئين ل يكون! من أولاك اللخونة المكرة . . . الآ 
ما الحيلة يا يح ؟ 

تأجان حى : , لاحيلة بسن البوع وما انذية الايد 1ق .ذا قهىأمرا 
فانما يقول له كن فيكون» رع س بو ) . , وعنئده مفات الغيب لا يعلمها 
إلأهر؛ (د-وم).. 

م هذا با حى كلام جميل . من كتاب جليل . أنزل على نىئ” كرحم . 


كك 


ص يندا ته 


ويقال فى مجال حكم نال قويم . لا لمال وخم هديم . .وهلا يحدر بنا أن 
محتاط 01 عساة أن م دنا يه اأقدر دن -5 أل بعلم إلا أبله مداهأ 3 ٠‏ 

00 مع الامور 7 اف تخرى 0 عذنها 5 واترك الاسرار تنضج ق 

007 


أجتا - متى حل طلقا انطلقت . وإذا ما تعجل الطلق مخضت وسواء 


مخض الأقدارةولدت فارأ أم أيحيت حارا . فا الذب ذنينا - بل الذنب 
ذنب الغدار الذى نيفثى الاسرار . وأنت لست بغدار . أنت الوحيد 
التى أفلت إلى مالك الاحجار . ومناطق الاخطار . فالرقاية علا محكمة 
سديدة . والخراسة فيها كاملة شديدة . ومها يحب أن تم المأساة المريرة . 
وعلى مذكم! جب أن تقدم تلك الرمرة المكيرة . فنهؤالبلاد من شر" علتها . 
وتتجو من ضيا متها . 

. إن أعمال هؤلاء المماليك أصبحت فى الواقع لاتطاق . وقد بغوا فى 
كذهم ونفاقيم وربائهم . وطغوا فى استهتارش واستتثارم واستهزائمهم .. 
دو إذا لقو! الذن آمنوا قالوا آمنا وإذ! خلوا إلى ش.اطينهم قالوا إنا ممك؟ إنما 
نحن مستهز ون( +« - 04 ). يوون با لستتهمماليس فقاو همء(8+-١١)‏ 
: برضوام بأفراهبع وتأى قلوهم وأكثرم فاسقون ره_معفالسكذب 
طيي ةم . والثميمة فطرتهم . والتذبذب خاقرم .و الظلم شيمتهم : و«ومنهم 
من عاهد الله لثن أتانا من فضله لتصدّقن ولنكوت من الصالحين . فلما أتاهم 
من فضله عخلوا به وتولوا ومم معرضون . فأعقهم ننمافا فى قلومم إك يوم 
يلقرنه ها أخافرا الله ما وعدوه وما كانوا يكذبون ٠‏ زه - 0«) 

د ولاشد مالخشماه منيم فسادهم وفتنهم. والفتنة ديدنهم . والفسادديهم - 
«والفتنة أشد من القلى » ( ؟- ٠١8‏ ) « ولو اتبع الق" أهواءم لفسدث 


السهاوات والارض ومن فون بل أتينام بذكرمم فهم عن ذكرمم 


عابهمل - 
معر ضور[ » ( 98 -1*#) . د والله لاحب المفسدين » 

ولقد أنّلوا العععب إلى أحط دركات الذلة والفقر والعلة . استقلو! 
أرزاقهواستحلوا أقواته . اغتصيو! أمواله ودنسوا حلاله.وم ل يتحسسوا 
خسيسة إلا اقترفوها . وم يتلسوا خديمة إلا احترفوها . وم لم يتجمسوا 
كرحة إلا ارتكبوها ول يأنسوا نحرمة إلا استباحوها . وقد ء بدّلوا نعمة 
الل كرا وأطاوا قرديع دأرالبوان, 03-003 قلا نوها بغي تفوين 
وأشبعوا الأرض فسادا ٠‏ فأصبح اتخلص منهم رشادا . بل أصبح قتليم 
سداد! . , من أجل ذلك كتبذا على بى إسرائيل أنه من قتل نفبا بغير نفس 
أو فساد فى الآرض فكا'ما قثل الناس جمعا . ((ه ‏ ؟م) فكان من 
قتل نفسا بنفس أو لفساد فى الأرض فكاما أحيا الياس جميعا . ٠‏ إنماجزاء 
الذين حاربون الله ورسوله ويسعون فى الآأرض فسادا أزن ‏ 
شتوارءه -مم). 

أولم يصدق فهم وعيد سيدنا على ابعض عماله من خذلوه . « عصوت 
إمامتك . وأخزيت أمانتك . وجر'دت الآرض فأغذت ماتحت قدرك . 
وأكات ما تحت يديك . وكا نك ل تسكن على بيئة من ر بك, وكا نك إمما كنت 
تكيد هذة الآمة عن دناهم . وتنوى غرتهم فى فيئهم . فلا أمكيتك الشدة 
فى خياتتهم . أسرعت السكرةوعاجات الوئية . واختطفت ماقدرتعليه من 
أمو الهم اختطاف الذئب الازل دامية المعرى السكسيرة , طأملته رحيب 
الصدر يحمله . غير متأم من أخذه . كاأنك _ لا أبالغيرك ‏ درت إلى 
أهلك تراثا .ن أبيك رأمك . فسيحان الله , أما تؤءن بالمماد . أوما تخاف 
نقاش الحساب . كيف تسيخ شرابا وطعاما وأقت تعلم أنك تأكل حراما 
وتشرب حراما . وتبتاع الآماء من مال اليتاى والمساكين والمؤمئين الذين 


دوو 


أفاء لله علوم هذه الآءوال . وأحر ز هم هذه البلاد ؟ فاتق الله واردد إلى 
هؤلاء القوم أمواهم . فإنك إن ل تفعل ثم أمكتنىاقه منك لاعذرن إلى الله 
فيك . واللاضر بنك بسيق الذى ماضر بت به أحدا إلا دخل النأر» . 

سكنت الحسكم قليلا ثم استأنف الكلام . قال ه أقرأ على المزيز تاريخ 
الدول الاورمة الحديت ثور فيه الغيرة 5 ويتساءل مكتليا - م لارق مر 
3 مدان اللدئية حى تبلغ عاتب تلك الدول؟ 33 ولكن كف السبيل إلى 
ذلك وشئون البلاد تتدهور إلى أردأ مآل . وأسوء عال . والآمةتتقبقرفى 
الجول و لدلة واللزول والعلة 8 وهناك فدات جر لو اماه قتا كه يب استنتصالها 
اليوم 5 قبل الغد را 

٠‏ تخلص العزيز من الاتراك والإنجايز وبعض :عانفيم وأقصام , فإما 
أتبعيم بفلول الجرا كسة والآابائيين المسقبدينويقايا السادة اللاليك المفسدين 
نفام - وإذاما تفاهر 
ما أفناهر ‏ لم خش بعد أذام , . 

ه والحق ألا سبيل للأاخذ بيد الامة المصرية إلى مصاف” الآامر المهلدة 
مبمأ ضر بناعلى أيدىالعابثين ومبما كتمنا أنفاسالمفسدين ‏ مادامو اخلاطا 


ماقتىء يخشى أذاهم . وإما قا علهم فأذاهر ‏ وإذا 


معمرن - الابم إلا إذا كسرت أشداقهم . وضر بتأعناقهم. ودكت عرو.م. 
ودقت رؤوسهم ٠‏ ولقد سات لذلك الطريقة . وأحكدت الوسيلة . ححيث 
لاتتعدى العملية بضع ثوان . مابالك يا يوسف #زع هن قطع داير ألف 
متمر”د فى سبيل !قاذ شعب بأكله . طالما عملوا على قطع دابره » . 

« مهناك فتنة الوها بين وقد عبثوا بالأراضى ا قدسة وعاثوافها فسادا. 
حى أصبي خصيم, أ صعيد اجر زا لايابتالاحتظالا وقتادا . وخر“ بت أضرحة 
الآولياء. حتى كادت تصبح للذئاب والآفاعى مرادا . وقد بلخ هم البأس أن 


ل 00 


أزعجوا الساطان وأعجزوا جروثه الضعيفة . وأصبحوا بهددون الشام 
ورعا هددونا. 

و يحب على العزيز أن بكر سجروده لثنظم حملة برية تحرية بجوزة بأصلح 
الأدلدة ماو أس التهان ‏ فوا ماع سهان دن لطا اللاو ل 
رهم علىقواعد الحرب الحديئة . يعلمهمالنظام ٠‏ وبيث فهم روح الشجاعه 
والتضحية والإقدام . يجب عليه أن يفرغ لتدير وسائل نفل قراته ومددها 
وعددها لحرا ورآ “ا ستدعى إنشاء دور صناعة اللأسلحة والسفن . 
وإصلاح المرافى' و تحسيها وتوسيمها . 

و فإذا قاد الءزيز جيو شه إلى البلا الحر بية ب ويب أن يقودها بنفسه - 
لن بتيسر له أن يترك وراءه قو كفرلة بامحافظة على مركزه مع ا غلم سر 
من استعداد الماليك وبعض المونة من الراك والجرا كسة والأاليانيين. 
للقّض عله والقضاء على سناطاه وعلى أنظءتهومشروعات إصلاحاته . فهو 
إن ذهب إلى القتنه الوهاية بقوته تلاك تألب عليه أعداؤه ولايد أن 
يتألبوا . وقد أصيدوا خنجراً يسيل دما فى ظبره . وإذا ما نفذ الجر 
من الظهر إلى الصدر . خضعت البلاد لسطوتهم . وأصيحت ميدانا رحيبا 
جورم وجورم . ورجعت الآآمة إلى سابقعيدها مهم من إذلانها وإجاءتها 
وانتهاك حرماتها . .2 . 

«سيخوض العز يز غمارحر ب ضر وس . فى شاسع الفياى ونافى القهار . 
فوجب عليه أن ينظر أموره الداخلية . ويسوى أ-واها .ى يضمن صر 
سلما ورخاءها وأمتها . ثم يفرع آمنا مطمئنا اشئونه الخارجية التى ولاشك 
سينفتح أمامه الها . هن جراء تلك اخملة وعواقيب! . ولما هو محامل فى 
المستقبل القر يبأو البعيد من احتكاكد رلىعصيب'. وارتباك سيامى مريب. 


سا وأو ل 
فإن ل ةط انفسه اليوم وبضرب الضرءة الماسمة التى ضرنها السر طان لءنق 
العلجوم . لنأل مئه عدوه فى الخارج ما يناله منه عدوه فى الداخل , قيصاب 
جزيمنين أخر :هما شر” من الا ولى ». 

وأما عراقب عملية الغد فلا تخماها , فقد دثر المزيز لهاأمرها . وأخذ 
عنها حيطتها . نضرع إلى الله تعالى أن 2 م المأساة على أحسن حال وأضمن 
مآل . لا يفثى هاعر" ولا يغشاها ضر" . ولا يعقها شر ٠‏ . 
عتم السك تقال وساتال بوي قا وداه فا دز دهان مهو أن : 
فى أى حر لج من التفكير 0 والتدبير اسم أراك غرهاً ؟ 
تأجابه بروسف : طمئتى يا حى . وقد أزحت الكثير من وساونى . 
وأرضع لكاي دن هر المي 00 أتمنّىي فى قول الشاعر العرفى : 
ددع الآيام تفل ءا تاء وطب نفساً إذا ازل البلاء 
ولا تجمرع لحادئة الأإالى ها لوادت الدنيا بقاء, 
ومع هذا وذاكء فإلى فى الواقع فرق . وفى التمكير العقم غرق 2 
وقلى من الاذى ينفطر ولا يتجبر . ودمعى من الامى ينفجر ولاياحدر. . 
وأملاك تذكر ياحى ل أفضل الآن ار تياد القغار الغبراء واله خور الهلداء . 
وعلى الرياض الغناء والجدات الفيحاء » . 
فبادره الحكم , , لقد أذكرتى يا يوسف أمرا خطيراً أسبته . والآن 
وعبته . يحب أن أدر له حلا حاسماً . وخر جأ باممآ . قبل ضيام الفرص . 
ووفوع الخصص . لا تخف واطدثن . وإن غدآ لناظره قريب . ثم على هذه 
الوسائد الوثيرة كا أنام ‏ نوما هاد'! مركا . بعد أن عدت من اصحارى 
بريحآً جراً . أسعد الله ليلتك . وأسبغ عليك نومتك . . 


استيقظ يوسف على أذان الفجر ولم بحد أخاه فارتعب . وهر ع يبحث 
عنه من حجرة لاخرى ٠:‏ اح 0 على تاب مله . براه ارصن 
ويطمئئه فيه ٠.‏ 

أطافآن يوضك فتوك وتفطر 3 واكتسى فاخر ثيأبه واف عل زأسة 
ين عامته ٠.‏ و تعد أن تناول إفطاره جلس على تت وثير . وقد أتاه الذادم 
منضدة وضع علها قدحالقروةقرين مصحفه . وأناه يأر جيلتهالذهبية برتشف 
منهآ أنفاسه ارتشافه أهروته زهو يقاب صفعدات كتابة 5 وكان قَّ الواقع 
يقلب أوجه التفكير , وكاأن فى قلبه جمرة الكير . وقد ثارت مخاوفه على 
أخيه ومن أخره أنتقّات إلى لخة هر بونة أنه : 

أما لمكم 
بحيود وسادى على سفح الجيل الحجرى . وما ذل من بود أفسى على 
بساط الحديث الاخوى . أنار الحسكم #صياحية وحمله وخترج متسللا .وى 


ذل قأم ومازال يوسف غارفا 2 أومه أثر م تحمل من 


ظذة الايل متستراً . وأيقظ سائسه الذى أحضر له فرسه , جناح الريحء . 
فامتطاء وهرو ل إلى القاعة . وكانالبردقارسا . واهواء زمرررا .وقد أصمع 
رذاذ الندى يديه . ولفح وجبه وأدمع عينيه . ومازالت ظلبة الليل معلقة فى 
الفضاء . مخيمة على الاحياء . ول يكد يستكشف الطريق لترام السحاب . 
لولا أن استشعر , جنتاح الري » سدله فى كثيف الضراب . وإذا مابلخ 
, الحسكم ورتاج الحصن المنيع . سل الحارس قيادفرسه .وذهب إلىمر ابض 


جنده . فأقصى الوهن السةم . وأبق إنشط السام . وأصبح المرابصون 
ألية محكة . لاتستلزم مبارزة ولا تستدعى مقائلة . بل تستوجب ثياتا 
ثم انطلق يحى على من فرسه إلى قصر الم.لوك سام فترتجل . وأسرع 
الخطا فى الردهة مضطر با . وكان الحواء ديد قارسا . فاغر ورقت عيناه 
وأحمرت وجنتاه وامتقءت شفتأه وصفعت داه 5 
مع سام صو نه ووقع <لااه. فهرع إإيهواحةضنه واستفسر والخطب, 
قأجابه دى وكاانه يخص فى دموعه م مريطضة وحاها خطيرة . وقد 
أجهدت نفسى فى علاجها طيلة ليلها ٠‏ وعلى اليوم لايسمح لى علازمتها . 
ولا أجد من أطمان اليه . وأئق فيه . يعتنى ما و يناولها أدويتها فى مواعيدها. 
وأغذيتها فى حدودها! , فقصدتك - أن تالصديق الو لكريم . فى تسمح 
لوليخة بأن تولها عنايتها با عرد فيها من عطف الابنة الدانة على أمها » 
خجل سايم ازهر وق رتاضى جز لح . :ويالكه أن أن | متزرة بابي 
حللها . متزيئة بأجى حلا . وقال . , هاهى امرأق . أى طبيى العزيز ‏ 
تحت أمرتك . وفى حى حرمتك . 4 
قاد الحذى زليخة إلى قاعة الاستقيال 5 وساص عل عفيية إلى غرفة 
أمه . وه مازالت راقدة فى فراشها . أقبلعلم! وقبّل يدبا وجلس إلا . 
وقال . و اسمعى يا أهى , » وتودج صوته . واختئق . فسكت 1 
- و ماخطيك با ولدى ع ؟ 
١ -‏ لاثىم . غير أفى ذهيت إلىالقامة مبكرا ‏ على من ٠‏ جناح اأريح » 


وكان البرد شديدا ٠‏ والمواء جلدا » 


ساةة - 

هذا شأنك منذ نعرمة أظفارك . ف جمبيع أطوارك ‏ تضحى حياتك 
فى خدمة أميرك . وفى <سن القيام بواجبك. حذظك الله . وأبعد عنكشر” 
الآيام المصيبة . وضضي الاقدار المربية ». 

نعم با أماهء الايام عصيبة . والأفدار مريبة . والآخرة قريبة . 
لاآخرتتا تمن بالذات . ولكن آنغرة شر ذمة غدارة ع وزمرة جوارة . 
ثواياها معييه ‏ وطواياها مريية , شهاء ربا أن تقترب من إستتهاء وتشرب 
منيتها فى حتتها . . ١‏ تعلدن أن الأمير سقلِد اليوم ولده قيادة الجيش فى عيد 
مريب وصفل رهبت 9 رج المدعوون ‏ على غات الموسيق ونفضات 
الأبواق وطلقات المدافع ونقرات الطبول » هيئة بعد هيثة . وطائعة إثر 
طائفة , وإذا ما توسطت زمرة الماك الطري قالحجرئى والممر الصخرى . 
أراسواع ليع ابرع ودر سرادت الاموان و حم لالم © نام 
شياطهم دن بن أدهم ومن بين أد جليم دن علفيم وهن أمامهم : 
وغ ناليم وعن أعاهم . وكأى .م و أصابالا+دود. النار ذات الوقوه . 
إذ ثم علها قمودء(هم- وع, وسيق الذن كفروا إلى جرتم زمر! حق 
إذا جاءوها فتست أبواها , زوم ربع , قيل ادخلوا أبراب جيم خالدين 
فها فيس مثوى المتكبرين , روم -- بووع م إن أعتدن! للظالمين نارا أحاط 
م رادقا وإن يستغيئوا يغائرا عاء كالميل يشوى الوجره ١8(»‏ ع وم) 
دل من فوقهم ظلل عن النار ومن >تهم ظلل . (.م بس + ,) أصعاب النار 
خالدين فها » . وبنس مصير الفاسقين . 

- د باللهول بأوافى 1 . 

ولا عرعى يا أماه من أجراء لاذم حك حازم . لاأمعدى من تتفيذه 
اليوم - حيطة ونكتم وإحكام . لقطع داير أولتك المدكرة الخرنة الطفاة . 


ساهو 2 
وإنقاذ البلاد من ثم وقد مجز نا عن ردعم بيبز مم أو زقصائمم 0 عير ا 
أمرم 9 ول رط عصيرثم 0 
إذن.. ثا رجه اضطرابك ؟, 

55 اضطراى ١!‏ لالمصيرمم , بل لمصير شخص عزيز واحد دج هم 
وهو ليس نهم ؛ واخثى أن يضيع برىء فى جريرتهم !» 

- ء زليخة ! أبتى 0 ويح قلى مفامصيرها!.. 

الا أدرى! ولكتى أحضرتها بالحيلة على أن تتولى العناية بك » 

قتصدىى الأرض . وي ٠أما‏ مصيرها : فبيد الله .وكام وانصرف. 

بين الشيك واليقين : 


حلب راتوا د إواتيون | لابفة قم سوباق اي اك 
و زلخة . . أنت هنا ؟ما أهئأ يومنا». 

خجلت زليخة وتاءثم المأنها . ٠‏ 0 كف حالك ؟لم أر 5 من زمن 
بعيد للاسياب لا 0 وي ٠ل‏ كنت أود أن أحضر ف مناسبة أسعد 
من 00 يحى أن الوالدة مريضة . فرعت أعتنى مسا ء وسأقضى 
التوار معها حتى يأتينى سلم بعد , الحفلة » فأنصر ف معه . هذه إرادته » . 

إحتادت وجدان يرسف وهو يستمع إلى حديث زليخة انفعالات” 
نفسية لم يتهالكبا . فصرخ : , تنصرفين معه , هذه إرادته ! » وامتقع لونه. 

ظنت زليخة أنفعاله عامل غيرة فيادرته . « ما بك يا يوسف؟ )». 

ء لاشىء غبر أَنى سورت اللبل طوله أعتنى بأى فببطت قواى » . 

7 - و بارك الله فيك ولدآ بارا . تشجع ولا نخف. وقد جثت للعناية بها. 

فاتهر الفرصة الأن واسترح قليلا حتى استرد قراك . .كان الحسكم» 
قر زاداها , تقرجت . 1 


5 

أقبلك زليغة على الوالدة إقبال الإينة البارة الحائية . وأخفتها بين 
ذراعما وقبّلئها وقالت وكيف أنت يا أى امحبوية . لاتجرعى . وها أنذا 
5208 لا كون قريبة متك . ستشفين بإذن اله و بفضل علاج طبيبنا العريز 
ونا سأبذل من جبد للمناية بلك » . 

. أهلا وسبلا بابتق . أحمد اله أن ساقك الينا فى أحرج الساعات 
وأنسب الأوقات , أنت ابت مربوية زوجى - أحاطك بمئايته طفلة . 
وضمك إلى ولديه تحت رعايى . ثم انترعتك اللاقدار منا . ثم أعادتك الينا : 
وإنا لتقطع لك عبدا عقا أنك منا ‏ ما أبعدتك الظاروف عنا ‏ تسعدين فى 
كنفنا وحمانا ‏ ماحيدت وما حييئا ٠‏ » 

تسارءت نرضات زليشة وأحمرت وجنتاها من ترحيب فطرئة جميل . 
وللكنها لم تفهم الكثير ها “معت وعا رأت, فأطرقت مو ثمنة ممتنة وتحيرت . 
تميرت من لهجة عاطفية تقطع عربون أمومة وأخوة ورعاية وحماية . إلى 
مستقبل بعيد وعمر مديد . مع ألمافى حمى رجلعظم ثرىقادر قوى”. يقول 
إنه زوجها . وهى أن تستكشف الْقيقَة بالحدس والظن والتخمين . وهى 
لن تستشعر شيئا . وهى ان نستكشف شيا . حتى يأتتها مساؤها . وحتى 
يائها بعلها . وسيأتهامساؤها . ولن يأتيها بعلها ‏ لافى مسائها . ولافىغدها . 
ولاطيلة حياتها . 

أبدت الوالدة حاجتها للنومكى تتخلص ما قد يحرجها لوطال معزليخة 
حديكها ٠‏ فتاولتها زليخة الدواء والغذاء . 5 غطتها بعناية ورفق. 
وقبلتها وخر.عت. 00 

معرزعت إل بشنت" زإذا به يقلت يعات العمت الدريق.. 


سد ةا ل 

فأقبلت عليه وجلست اليه وقالت :, كيف حالك الآن. لملك استرحت قليلا . 
واسترددت هدوءك وقواك , ألسى ذاهها إلى عملك أو إلى حفلة اليوم ؟ » 
فأجابهابوسف . ,لا إلى الحفلة ولا إلى العمل » واس تحمدالتهمن المددعوين 
لهذا العيد اليد , مد العبد الجديد , وسيأتينا حى فى المساء بأخباره . » 

فقالت زليخة : و وسيأتينا سايم بوصف شامل للميد الذىكان يننظره 
بفارغ الصبر وقد جبز له من الثياب الرسمية اجميلة والاوسمة والحل القينة 
مايظور به جاه ووجاهته , ويتقدم الحفل بالمظمة اللائقة بطائفته » 

أطرق يوسف وأوقع سبابته على آية تنبعها فى كتابه » رنت الها زليخة 
وقرأت . ٠‏ ولتبو-كم بشىء من الخوف والجوع ونقص من الآموال 
والانفس والقّرات وبدر” الصارين . الذين إذا أصائهم مصيبة قالوا 
إنا لله وإنا اليه راجعون , )٠6١-(‏ ثم سألت . ١‏ وماغرضك 
من هذا ؟ء 

١‏ ألغرض أن الإنسان معر”ض ف حياته القصيرة لكثير من الرزايا 
وال#ن يحب أن يقابلبا بثيات ٠‏ ويقيلبا برباطة جأش ٠‏ ويتحءلبا بتصير 
تحمل ولد ونالة أخمازتا عالت أم قصرت ٠‏ الأشهرة نسدة ع 
راحة الموت ختامبا, فاذا خوفنا حدث ؛ كأن أجدبت الآرض » فشحت 
مواردهاوتلفت ثمارها أو كأأن أصا بناحزن أومر ضأوفقر أوجوعأومرت 
أ ركان منينا بشر”يب أو بضرعصيب وجب أن نتحمل ولتصير , ونتجهل 
ونمدبر ؛ وجب أن نؤمن بالله واليه مرجعنا , وبين يديه جزاؤ نا وفق أعمالنا. 
ولربما يكون ضرنا القروب يرن البعيد » فاذا كان هناك ضر قريب - 
فسيتبعه خير قريب » وأنا بذلك كفيل » والله على رقيب.» 
- ه وسلم ما كفالته ؟. . 


0 
«كقالة سام باطله ؛ إغتصها من خالقك سبحانه وحارسك , اتتزعبا 
من أفى مربو بك ومن جدى ولىّ نعمك ومن أىى مربيتك »نذ طفولتك . 
إنتزعبامنى أناشر يكك فى ضر ع أى ‏ ومازالت ألبالماتنبيضق دمك مانبضت 
فى دى » وتخفق فى قلبك ماخفقت ف قلى . 
جو ودب امح اقرع د د.ا برل اران ليشيم 
والمصير المريب » ورأى أن يثار فى الضرب على الوتر الحساس إلى أن يشعر 
هذه المرأة التعسة بؤسها 000 
انأف عد كه قال : أنت الأنقرية م جنا ع ولكيك بسدة 
عتى روحا..., 
بالام سكنت فتاة طاهرة غضة زأهية , واليومأنتأمة ذابلة ذليلة غبدة 
أسيد أثانى” , مستبك شبوافى” . اشتراك فى السوق جارية ميتذلة » استوواك 
ماله » واستغواك يحماله ع ولولا أن عرفك أخيراً رضيمتى لما ميزك عن 
أماته وجارياته» 1 
أركنت زليخة رأسها على كتفه وأمسكت بيده وقالت بصوت غعافت 
كاها تهمس فى أذنه سراً دنم أن بأسة مادمتعن حما كالواق ومجالكم 
الراقى مصدودة . وعن بيثدم الطيبة وحرمةم الحانية مردودة » ونصيى هن 
الحياةي ترالى » 
و نصيب سىمء ومصير سىء ء والآن ألا يحب أن نعالم الحاضر وننساه 
فى ة كرياتالماضى وحماء . ألا يحب أن نثير الم ضىالبعيد فى المستقبل القريب 
بيه ونحيأه » ألم تأزف ساعة الفصل ؟ » 
د أى فصل تعى يأيوسف 9 > 
ه أعنى الفصل بين العزة والهوان , والجحود والإيمان ‏ والخوف 


ةب 

والآمان ‏ الفصل بين الإصلاح والفساد , والاسعاد والاسعتباد ‏ والعدل 
الأستيداة. الفصل .ين الرفاء والمتحداء .و الرغاء والتتاءىء واطتام 
والعقاء, , 

وما أن أتم كلامه حتى قرعت الطبول على وقع سئابك الخيول ؛ فوجم 
كاتخبول , إذكان الوقع نذير الحدث المبول . 

-«لم تضطرب يايوسف ؟» 

-: أضطرب لأنيدك فى بدى ٠‏ وأنتأختى ء سوبا تر بيناوسويا تغذيئا. 
وقد تسرب الحب من ضرعى أى إلى قلبينا , تتجسس الآلبان دمأفى نبضينا. 
مأتحسس الدم فى جسدينا وترقرق فى يدينا » 

د وناعان ضر بات قلب سايم زوجى ؟ : 

-ه سلم زوجك ١‏ إختطفك فريسة ضعيف ةيا اختطف مئات السبايا 
أمثالك : إستباحبن ولاعقد هناك يستحل” الاختطاف والاستباحة 
والاستسفاف ! ما أنت بزوجة حقاء ولكنك أمة جارية سم مرصومة 
معدرمة .. أما شأن ضر بات قلبه فشيأن ضر بات قلى ١‏ قد تنقطم مابين 
عشية وضحاها . وإ ميعتقكإنسانفسوف يعتقكالدثان ؛ وإن م تحررك 
الانصار فسوف #ررك الاقدار , 
وما كادت تاطلق من ثه اادكايات حى انطلقت هن المدافع قصفات 
متواليات , ثم دوت عدة طلقات ‏ مائة أو ألف ‏ فى طلقة واحده . 

اتتفضت زليخة وانقبضت » وارتمت بين ذراعى بوسف وصصرخت : 
د ماذاجرى؟ع». 

لاشىء, هذهضربات قلى انطلقت بانطلاققلب سيدك » فأوقمتك 
بن تراع ةق حاى لاد خاء.. الطلقاك فى أركان الارض درت + 


ا 0 


وزليخة فى أحضان الآخ هوت , وضحك , فانبسطت أساريرها ول تفيم 
وضحكت» ثم أخذته من بده وهرولا إلى غرفة الوالدة واستأذناها ‏ فأذنت» 
وكانت مضطرية ٠‏ وإذ رأتهما هدأت واطمأن قلبا لولا أن نقصبا ثالئها . 
وبادرتها زليخة تسائلها : ٠لا‏ شك يا أماه أن المدافع قد أزعتك » ولكن 
اطمثنى , فالطلقات الآوليات نحيات ؛ والطلقات التاليات المو<دات مؤذنات 
بتو « طومن » القيادات . . . وهلا تظن يا يوسف أن طوسن سينتق 
اليوم قواد جشه ؟. ., 

- درعا يكون ذلك .. 

دوهلا تظن أن يخذ سلم فى [حدى القيادات ؟» . 

د ربا يكون ذلك ؛ ولقد يسرك أن يكون له فها نصيب ؛ برحل 
إلى البلاد النائية فتسريحين » ولو إلى حين » . 

و لايا أخى ؛ وإنما أحظى بفرص سعيدة أحى فهب! معكم بعض 
أيام صياى » . 

و حبذا لو تحققت أمنيتك أمنيتنا » فنسعدن ونسعد بإقامتك ممناء. 

- هلا . وإنما سأتردد علدم من وقت لآخر » فقد لا يسمح سلم 
بأن أمجر سرأبه إلى أن يعودء وسيكون رجاله وحرعمه رصدآ على" - بوى 
بعد يو » وشورى بعد شهرى .٠‏ 

ثم أطرقت وقد ثارت تجونها , إذ استدركت شئونها , فى ممالا العائلى 
الآمين قاأت : 

د غفر الله لآنى وأى » قذ ظفى على الارض وتركانى رضيمة , فاتنشانى 
أبوك من اليتم - فقيرة ‏ , ووضعن فى أحضان أمك :رتشف سويا ‏ أنت 
وأنا ‏ اجنها , فافاضت علينا حناتها , ربائى أبوك وأحسن مثواى » ثم مات» 


عت أدأاس 


فأعم جدك ماشرع فيه أبوك وعلبنى أصول الدين 5 فأحسن تعليمى» ودر سنى 
اللسان العرى القويم , وحفظنى القرآن الكريم » وأفهمنى تفسير آياته » 
ومقاصد نزولا » فممات بها فى صوى وصلاتقى» ونسكى وزكا ؛ وفى سائر 
أعمالى ونياق ‏ فضمنت طهر سير وبرء سريرق ء وإذ أنا أرتع فالرياض 
الغناء ٠.‏ وكلى أمل فى حياة مليئة بالعزة والحناء ‏ مختطفنى من يسعنى فى 
الأسواق بيع تلع . وأضيع دكاكى أقع فى وكرهذًا المعاوك امفتون» . 

الله الشيخ الضديق »هذى وأدىء فحن تأدبى ٠‏ ومأ زالف 
كك 0 عة فى قلى : ولسكن ضاع منى مجال تنفيذها وافية ؛ والعمل بها 
كاملة , ولقد عرفنى مركر المرأة المسلمة من إسلامهاع ما لهأ من حمّوق » 
وما عايها من واجبات » وفق سنن الدين وآيات الذكر الحكم ٠:‏ وقلنا 
يا آدم بسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منبا رغد حيث شنها ٠‏ (-0) 
فترك سبحانهلها مات رك للزوجمن حريةالقتع بالحياة وزينتهاو بالكل منهارغداً 
حيئما شاءا وكيفما شاءا » وقد خلقهها جسدا واحدا وروا وا ددا : 
«أولم يبروا إلى الآرض 5 أنبتنا فها من كل زوج كريم ٠‏ (0,- ») والذين 
يقولون رباهب لنامن أزوا.جنا وذرباتنا قرة أعين واجعلنا للتقين 
إماماء رهم مم فوهبه الله إياها, ووهبه منها بنيه بنييا قرة عين؛ وأوصاء 
بالذهاب معها إلى أقصى حدود الرأفة وإصلاح ذات البين : «وإن خفتم 
شفاق يينهما فابعثو! حكاً من أهلهو حك من أهلبا إن بريدا إصلاحايوفق 
الله بينهما إن الله كان علما خبي رآ » (؛ ‏ ٠م)‏ هوإن تصلدوا وتتقوا فان الله 
كان غفوراً رحما » (-وء )١‏ وقد ساوى تعالى بننهما فى التمائق والصفاء » 
والوفاق الوفاء . وفيحاجةكل منهماللآخر : «هن لباس لك وأتم لباس طن 


عل الله أنم كت مختانون أنفسكم فتاب علب وعفا عنم » (:-0م) وقد 


لاما 


أصبحا نفساً واحدة يتناجمان وبتعاونان » ويتآزران فى العيش » ويتلابسان 
فى الحياة كل منهما للآخر قرة عين ؛ وقد جعل الذكر من أتثاه زوجاً كرا 
بسكن إلها ولسكن إليه , وبعطف عليا وتعطف عليه ١:‏ ومن آياته أن 
خلق لك من أنفسكم أزواجا لفسكنوا إلها وجعل بينم مودة ورحمةء(.+.) 
ول يرفعه سبحانه ولم يححله عليها قواما كى يستأثر دونها بالثور والعم والدين 
ورغد العيش والسيطرة على الارض والمتع مخيراتها » ول يجعلبما ذكراً 
وأنق إلا لكى يتحابا ويتناسلا رجالا ونساءآ : ٠‏ والله جعل لك من أنفسكم 
أنواعا وهل لم من أذواجكم بئينك وفدة ورزقكم من الطيبات 
أفبالباطل يؤمنون و بنعمة الله مم يكفرون » (1:,) وقد جعل لكل من 
الزوجين سبيله . وكانت فروطبمأ واحدة ؛ ومتغتبما وا<دة ‏ وجزاؤههما 
واحدا ٠:‏ يوم ثرى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورثم بين أبدمهم وبأعانهم 
بشرام اليرم جنات تجرى من تمتها الآنهار غالد.ن فيها ذلك هو الفوز 
العظم » (ه-١١)‏ : 

ساوى سبحانه الآنثى بالذكر فى جميع الفر وض ؛ وقد سن الدينة مالا 
من حكٌوق »؛ وما عليها من واجباب؛ وهى لن يتسى لا القيام به ىالفروض 
والواجبات إلا إذا قرأت الكتاب صميحاً » وفبمته صحيحاً . وطبقته على 
الحياة المهلية صمبحاً , بلا تأويل وبلا تضليل, وهى إن يتسنى ها ذلك إلا إذا 
تثقفت تثقيفاً رابا » وتوطدخلقها ٠‏ وتكونت فها نفسية بارزة راجحة» 
وتفتق ذهنها لشتىالعلوم » فتعرفت فىتعمق واسهاب بكلا أوماً إليه الكتاب 
فى إجمال وإيجار » ما يتداخل فى جميع تلك العلوم » وهى لن يتمى لما ذلك 
إلا إذا شحذ فكرها » وأستئار عقلبا » وتبذيت حساستا . فوعيت جمال 
الطبيعة التى أبدع الالق صنعها وصبغها . وقد رقق الشعر شعورها : ورق 


سه ىأ مه 


وجدائها » ونظم مقالحاء وقد قو”م النثر كلمها » وهذب قلباء وملا الادب 
جوانحها » وأحيا الدين جوارحبا , . 

د أعطاها الله قَاءا خطاها يبه الآدب . ويفومه الدين . ويلينه الحبء 
تارك بعلا بلوواه » وتكون دايل هداه ؛ تخفئف عه من الغ مأ دهاه , 
وتدبل عنه من المرض ما أيلاه . ومن الداء ما أعياه . وإذا رزئت فيه بكته 
ورددت رثاء سفية الباهلية فى بعابا  :‏ 
وكا كغصنين فى جرثومة بها حيئا على غير ما تنمى به الشجر 
حبّى إذا قبل قد طالت فروعيما وطاب قنواهها واستمطر ال#ار 
أخنىعلى واحدى ريب الزمان وما يبق الزمان على شىء ولا يذر 
كنا كأنجم ليل بها هدر يحلو الدجى فروى من بينها القمر » 

وعرفت كر" ذلك وأكثر من ذلك , ولكنى فقّدت مال العمل به ؛ 
فعمنى الزن , وأضنانى الاسى ؛ وقد تذوقت الحرية البريئة ولذاتها فى حمى 
الدين وبإرشاد الكتاب المبين » وبينا أنا أمرح فى الال الوريف وأهازيج 
الحفيف . مؤملة القتع بما من” على” الدين الحنيف منحقوق تمتعى بما فرض 
علمن واجبات . إذا بالشباك تقتنصى. ويكون مصيرىالحتوم أمة لمملوك 
عبّى” , اسيمنى شر الشقاء وضر البلاء . وقد حر" معلى مبارحة الدار. وكشف 
الثقاب وإزاحة الستار . ومازلك فى نعومة الأظفار وايونة الاعمار فل 
أجد بدآ من أن أقيس غرقى ايلى وتهارى . فى جيتتى وذهان . علنى أفرج 
عن كربت فى وحد . وفى فرقتى عن قوى وأحبى . وأهلى وأسرتى . وفى 
ابتعادىعن بيثى. وحرمانى حريى ‏ وحريىهى حيافى ؛ وحياف هى حريق» 

٠‏ أنتفل منغرفة إلى غرفة لعلى أعر”ى نفسى 4 أرى م نأثاث وثريات 
وصور:.إولكني أرى فى الآثاث:والثريات والصورأجلى برهان على ذلتى . 
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م أذ فأرانى حيرى . تنجاذبى فترات من الآمل والفرح . وفترات هن 
الياس والترح . وأجد :فى حيرى بين التحمل والتضجر . وأجد أنفاسى 
حيرى بين التغلغل والتفجر . وأجد دموعى حيرى بين امود والانيجاس 
والترقرق والاحتباس . وأجد قلى حائراً بين التجمل والقاق . ومضجعى 
حائرا بين النوم واللآرق . ولسان حالى يقول : 
«الحزن يقلق والتجمل يردع والدمع بهما عصى طم 
يتتارءان دموع عين مسكيد هذا يجىء ا وهصذا يرجع » 

٠‏ أسير فى عن لى بين الجدر ا نخائفةو جلة . خافيةت و تجماق.سائرة تفجعاق. 
تفجعات قاسيه . وتوجعاتعاصية . لنتزول ما زالت ذكر يات أحيّمعاقة فى 
مخيلتى . وأشعر بأشباج أنى وأف ٠‏ وأيك وجدك وأخى . هوم حول 
كاانها تتلامس . وفما بينها تهامس. ثم أتلفت عنة ويسرة . فلا أرىأشباحا 
ولا أجد أرواحا . ولا أشعر تلامسا ولا أسمع هامسأ . فيقشعر جسدى 
من هول مالا أجد , ا شمر من هول ما يحد . وجمد الدم فى عروق 
من وحشة الفراغ الذى حيط فى عزاتى , كأ يمد من مؤانسة اللاشباح لى 
فى وحدقل ,». 

دوبينا أناهائمة فى نكبتى » جائمة فى كربتى ع وقد هجرلى الآمير طيلة 
نهارى وحى ايع الآخير من ليلتى » إذا به يفاجتتى وقد أفقده اخر 
رشده » وأفرغ الميسر جيه » ينهرنى ويهددف ؛ وهو إذا صليت سخر منى » 
وإذا كتبت رسالة مزقها ورماها إربافى وجبى . وقد أغلق عل الآبواب 
والمنافذ . وقفانى سجيئنة ف ذلتى » خرمنى هن حق القع يجال الطبيعة التى 
عشة! فى طفولى وفتوتى ٠‏ وطلما مرحت فى حبؤحتها وظلال دوحاتها . 
على جوانب جيالها رضفاف قنواتها خلال زهور ودياتها وتمار بساتينها » 


سم هه امه 


ه وهو لنترضيهسوى أحاديث الخيول | لطرمةوالمعاطف المطرزةوالسراويل 
المزركشة والاسلحة المرقدة » ولن تزهيه سوى الحل” القينة والاحجار 
الكريمه » ولن تشجيه سوى أقوال الفدش والخنا وسير الوجبات الفاخرة 
اللذيذة وأ حاديث السرية السمبرية العزيزة » ولن يغريهسوى الملق والتذبذب 
والزاف ؛ ولن تطرية سوى الأؤامرات الخطيرة والةكن المضيرة 
والمكابد المثيرهء 

«ولاخفاك مايييته هو وأمراؤه من أهوال سبتفذوها يرم يرحل 
الجيش برجاله وعتاده وقواده إلى البلاد العربية , وتزحءف قواتهم عن أداق 
البلاد وأقاصما ‏ ومن جوانب العاصمة ونواصما : وتتألب على مواطننا 
:لوو الا عاقعيا بعر لو طلقا م يداه الظانة رةه ورا 
مشاريعهم ؛ وتقطءوأ فما بينهم أقالعهم - لكل متهم اقليمه » يحكنه وفق 
ارادته وأغراضه » وقد شرعوا يفكرون ف التودد للاتليز لتأييدم ود 
إزرثم » بعد أن خذلوم لآول مرة ‏ إذ خشوا أن يأخذم العزيز على غر"ة . 
فى كرة وفر”ة ‏ الجيش يظاهره والشعب يناصره » أطلب إلى المولى تعالى 
أن يؤو بوا من فتنهم بالحذلان والخسران , فهم لو بجحوا ‏ فويل الآمة 
المصرية ‏ أمتّى_من كيد وغرظهم » وطغيائهم وظلءيم » وطمعبم وجشعبم ؛ 
واستيدادثم واستعيادم » وجورم وجورم ٠‏ » 

د والآن لاحيلة لى فى غير الصير والرجاء . حتى يأتينى الفرج والعزاء » 
فأجاها يوسف مطرقا . « الفرج باذن الله قريب . وهو سبحانهعلينا رقيب 
ولدعواتنا الصالحات جيب . « ولمن صبر وغفر إن ذلكان عزم الآهور .. 
أوليك يؤنون أجرم با صبرواء» 
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اولوت 

عاد الحكم إلى بيته فوج دأمه جالسةجلستها العائلية بين ز ليخة ويوسف. 
قال ه أسعد اله مساءكم . هنذا أتيتكم لاستريج معكم بعد أن يطمان قلى 
إلى أى ء . وأمسك بيدا وفال . « تحمد الله أن هيأ الأمور على مايرام . 
فأشئى أى من السقام . وأنجى أمتى من الطغام . نهذ العزيز برامج البلاد 
فنجحت . ولفذ برامج زليخة فنجت» ثم مد يديه الها وأطبق مهما على 
بدما بترفق وقال . , [سمعى يأفتاة مصر ! لقد عامل « العريز , سلما وزصرته 
ما أعتقك مئه وم: منهم » وأقصاك عنه وعنهم » وقد ضمنلك مالك على أنك 
أصبحت من اليوم ولا شأن لك يمن يسمى سلما أو يكنى ملوكا ٠‏ بغد أن 
تحررت . وأنفصمت بيتكنا العرى إلى أبد الأبدين , فلا تخافيه . و لاتفكرتى 
فيه , واطمئنى لمستقبل سعيد حرة طليقة فى حمى مايكنا . بعد أن أنقذك من 
جلادك . وقد أطال عليك إلى الايد غيبته . فدقع عنك إلى الابيد كير ياءة 
وغروره ووشايته . وميسرء وسكره ودعارته.و ف وكذبه وغوايته ٠‏ 
وحواريه وجواريه ولسوته .ور فع عدك نظاظته وقسوته وغلظته . وفشه 
ورجسه وضلته . ومنه وفسقه وتميمته . وظلله وتبهتكه وخيالته » 

م خم على الغرفة سكوت رهيب . وكأن القلوب الاربعة تتجاوب 
ضر باتها . وكأ ندماءها تتناوب نيضاتها , وقد أطرقى زلبخة متحيرة. وهى 
م تفيم الكثير ما معت . وهى لم تقو على استفسار اللكثير نما جهات 
أو تريبت ٠‏ وقد ضاق محال حدسرا وتخمينها . وجفت ووجلت . ولسكنها 
أمنت واطم أ نت . ثم تحر أت وتشجعت . وقد أعتقت و >ررت . وهى لاتعل 
كيف أعتقت وكيف! تحررت . وأغذت يد الحكم لإوقالت : 
أشكرك يأحى , 


الوا هه 
حقق أبيتا انفد قرسا 
قصةجملة ابتدعبا الخال . قبثرتها المثل الاعلى لافتاة المهذبة السكاملة, 
والمرأة الراقية والزوجة الوفة البائسة , 
ثم ثار وجدافى مذعللت أن القصة إن هى إلا صورةءجيدة اصيرالفتية. 
أعتقبا « العزيز » عن شر طفاته! . وخاصباءن ضر بغائها . وقد حطم 
أصفادها . وأطاقها ناجة من أغلاها . لتدعم فى بحبوسة حر”بتها . 


صرح جمد يقيمه والفاروق يده 
١‏ # ان 

وطد العزيز سلطانه بعد أن أقمى المناصر الاجنية الهدامة . وأدمج 
الطيية منها فى الامة . فا أصبحت مدير النصريين - لاسيادة عامها لأجنى - 
فرنسى كان أم انجليزى . ترى كان أم شر كمى . 

استحضر من قومه الله ين هن يعمد [ أيهم فىتأييده وشد إزره . وهو 
لم بميز بين مس وناصرى. شرق وغرف. استقدمهم محض إرادته واختياره . 
وكان سديدا فى إرادته . موفقاً فى اختياره . [ف انتقاه من الأاسر الطيبة الى 
أولته عطقا وحما . وعاهدتة وقاءها وإخلاصرا . ! ستخاصيم يمن عرف 
فهم الاستقامة والآمانة وإنكار الذات وكبماجمحأ ت الشهوات . وتحمل' 1 
مشياق الحياة ‏ حيأة العمل والسكد والتقاط اق سيل غير الماد ور هاب 


حدقلا 


البلاد. وقد وجدخيرعون لتنفيذ برايجه فىأبنائه ابراهم وطو سن واسماعيل. 
وفى بعض ذوى قرباه المخلصين . 

وقد أدعم وؤلاء بايذ الأجاب الذدن استحض رم للاممتعائة يخبرتهم 
السياسيةوالحربة والعلسية والاقتصادية والفنية والهتدسية والطبية والزراعية. 
وذلك عدا الذين نهأوا بعبقريتهم ونبوغهم من أبناء مصرالنجباء . من كدوا 
فى مضمار الع والعمل . وقد التف هذا اجمع انختار حول عمد . يؤيده 
الأعيان والعلماء وغير مم من الوطنيينامخلصين . فكانوا جميعا لأريكته سياجا 
منبعأ يد مه جيش «صرى” مهم . وأسطول مصرى” تدم ٠‏ 

تخلص العريز من غرمائه فرفع سيف مصر وصوتها ‏ فى وجه ساطائها 
فيسبيل استقلالها . وإعلاء شام! . ووقف ولده ابراهم القائد المتيد والبطل 
الفادو رن ون وخا لتسهه د اعرد بدن عر اللورنة الو رع فوامتوريعا 
لإرضاء سلطائه . قال بهىء التفوس لعبد جديد . فى ظل أستقلال سديد : 
وماذا فته نا تمن الداعان بوتاعوة ع فق سنا أر لاك علد عل مانا 
وعلنا وهذبنا وحانا . وقد أكنا من خيزه . ورتعنا ىوعزه . ! كنسب 
استقلالنا مد" سيفه ٠‏ ولاملك لنا غير ملك » . 

وما أروع صرخة ‏ العزيز» بوم استشعر مؤامرة الدول على استقلال 
بلاذه : « إن أترك للدمار والبوار ما شيدت من منافع ومرافق حيوية 
طوال ولابى . مما كلفنى وكلف مواطنى المصريين جبوداً جبارة وأموالا 
طائلة. وهاهى الدور الصناعية والمماهد العذية والطبية والهندسية والزراعية 
والفنية على انيج الأورونى والنظام الر اقى أسسناما . وهاهى الطرق والترع 
والجسور والموانىء خططناها وفتحتاها وبنيناها . وهاهى مزارع القطن 
والقصب ومصانعالسكر والصوف والحرير و مناجم الفحم والحديدأنشا'ناها. 
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إن فلى لفط أسى إذا ما نخيات أن ثمار جرودى وجرود قوى ائءة 
وسارة إل القناء تلب عا لارام من بعدى ا فشا ». 

وما أوقع صرخته الأخرى : « الطفرة «ستعصية فى رق" الآم , لقد 
قت يبعض الثىء لمصرء فأصبحت تمتاز على مالك كثيرة ف الشرق والغرب » 
حقا يعوزنا كثير بما لائزال نجبله ؛ ولذا فإنى مرسل من شبابنا فر يقا عختاراً 
للزود بالعلوم والصناعات ف لليلاد الأأوروبية الناهضة ؛ فعلهم أن ينظروا 
إلى الاشياء بأنفسهم ٠‏ ويسملوا فى سار المهن والحرف بأبديهم وختبروا 
الفدون والعلرم بثاقب تفكيرمم . وبحثوا فى أسباب رق غيرنا من الآم 
وععنوأ النظر فى سر تقدههم ومدنيتهم . فيعودون ومم مزوادون با نفتر 
إليه من علم وعمل بدرجان بنا إلى ذروة الفلاح والرق والنجاح , . 

اطمأن العزيز إلى استتباب ملكه فوجب عليه أن يصلح أمور بلادهحتى 
يرق مها إلى مصاف" الدول العظيمة » وهو يع يقيئا أنه لن يحقق بغيته 
[لابإنشاء جيش قوى”م نأ بناء مصر الآ مناء ورجاها الأشداء . قال كلوت بك 
فى هذا الصدد : ل 

ولاينبياً المرء أن يشاهد الأثر المباشر للحرب ف المدنية يا يشاهده 
فى مصر فقد كان عليها أن تشرع فى تنظ جيشها والنبوض بها إلى المستوى 
اللائق بها . وأدرك عمد على" فوائد التام على مقتضى الفنون المسكرية 
الحدبثة . ورأى أنه لا يتبسر له صيانة مركزه إلا بقوة السلاح . فوجه 
تفكيره إلى تأليف جيش نظاى يكفل له الآمن والطمأئينة فى الداخل , 
والقوة والنفوذ فالخارج . وقد أنتج هذا الجيش الجديد ارا يائعة عادت 
على مصر بالفلاح . إذ تعودت على النظام وهى لم تألف سوى الفوضى . 
وكانت دائاً فريسةلجيوش من الآتراك والارنؤود ديدنهم إشعال نار الفتن 


سء(ل - 

وارتكاب الظالم والموبقات. وكان من ثمارالجيش أيضا اجتماع الآفراه نحت 
لواء الإنحاد مما أدّى إلى انهضة والقوة للشعب المصرى . وصيره ذا روح 
وطنية . و بعشفيه الطموح إلى المعا ىو الوثوق بالنفس والاعتهاد عليها ‏ ذلك 
الشعور اللازم لكل أمة حيّة مستقلة . وقد أوجبت الضرورة نشر التعلم 
بفروعه وإنشاء المعامل ودو رالصناعات الختلفة وإرسال البعثات من الشبيبة 
المصرية إلى البلاد الآور بية لاسستقاء العاوم من مناهلما وتلق الفنون والمهن 
التى تمس الحاجة إلا . وقد عبد عمد على تأليف جيشه النظاى إلى ضباط 
فرنسيين وإيطاليين وقفت الحوادث السياسية فى سيل بقَائهم فى بلادمم . 
وطوحت بهم إلى الخارج . فارتموا فى أحضان الشرق . وقصدوا العيش فى 
أكنافه . فشل العزيز بادىءذى بدء . ولكته ازداد عورا بضرورة إنشاء 
الجيش الحديث . وبعد الاستهداف اسكثير هن الصعاب نجم فى مشروعه. ولعل 
المصريين أكثر الناس صلاحية واستمداداً للجندية الممتازة . فبم بوجه عام 
أشداء أقوياءالبنية متصفين.القناءة والجلدعلى تمل المشاق والخضوعوالطاعة 
والخاود إلى المبر عند عور الجد والإقدام على الخطر واقتحام التيران .» 

هو العلم الذى تقديه مصر : 

ولآول مرة فى التاريخ الحديث صما الشذعب المصرى من غفلته . وثاب 
إلى رشده . وقد تنسم شذا الحرية فى صافى جوه . ورصد كوا كب الهداية 
فى زرقة سمائه . وعاين معالم المدنيه والرق فى ثابت أرضه . فتفتق ذهنه 
إزاء ماوضعه ؛ العريز » من نظ حديئة وقد ث.د للوطئية صرحا منيعا 

رسا أصله تمت الثرى وسمابه إلى النجر فرع لاينال طويل ء 

وركز على قته شعلة المدى . ومأزال أبناء ممير يتهافتون عليها . 
يصطلون بثارها . ويستضيئون بأنوارها . ويستهدون بضيائها . حتى جاءه 
« الفاروق » يدعم جدرأنه ٠‏ ويشد بنيانه . ويدث ف الشءلة روحه ووجدانه 
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ظور الماع ساطعا فقو ةجاله وعزةمجاله . وقد أنا نامستقبل والعزيز , 
١‏ الفاروق «للصرح عخير سند وللقبس عخير مو قد . [إتَناه الشعلة وهاهو ذا 
يذكهابأ نفاسه ويوقها بأقباسه . فكان «الفاروق» شفيعنافىأ:وارنا. يستمدتها 

من الكوك الدرتى ٠‏ ويمدها قاوبنا فنير بصائرنا . و.هدى ضاثرنا . 

2 ا * 

وفى الختام لايسمنا إلا أننتغنى بما أنشده شاعر نامن ربع قرن. مجدين 
عرش فاروقنا : 

ه جمعث الناس حول العر شعلا بان لمصر فى العرش اعتصاما 
إذا طافوا ببيت المللك يوما سبةتّهمو إلى الركن استلاما 
تضائل شخصك الضاحى وقارآ وتخفض رأسك العالى احتشاما 
وكان العرش هامة 7 قوم وإن كانوا أجل الناس هاما 
هو العلل الذي تفديه مصر وثنحن الجند فى العم انتظاما 
واحمد لله رب العالمين 


المؤاف 


فى م شعبانسنة ووم 
"٠ 0‏ مابو ده ٠هة (١‏ 1 


اسكار 0 


كانت الجنثة جادة حين قالت لحفيدها : ١‏ وكااق بالاسرة تذعب فى 
الانقباض . وتمضى إلى الانقر اض.منعبد«العزيزالعتيد » . إلىعبد «الفاروق 
اليجيدء اترى ! مايكون شا نكما منتراثها فى حماه ؟ وما يكون حظك] من 
ذكرها فى قرام ؟ 

جاء حى ويوس ف كاشف . فالحق وعزيزمصرء أو لهماععيته طبيبا أمينا 
وتابعا وفيا . ذكره الجبرنى فى مناسبات كثيرة وذكر هو وبوسف كاشف 
فى دفار المعية ( سنة 49؟١‏ دفتر ع7 وسمة ١47‏ دفتر 1ن وسلة [١89‏ 
دفتر ترق ص ١١5‏ ) وتوف سلة 18056 

ثم جاء ابنه اسكندر ولد بالقاهرة فى وم يوليه سنة ١4+«‏ وأرسله 
« العزيز » فى بعثة علمية وفى غرةشوال سنة 51؟! ذ كر بدفائر المعية جريدة 
استحقافات ذوات كرام ديوآن خديوى ورقه (٠١‏ عين + وجه 1١5‏ ال 
صافةول أغامى اسكندر ترجمان بالمعية من تاريخ قدومه من بلاد الآفرتج 
( أوندره ) وصدرت الارادة السنية بذلك فى وجا سنة + ؟؟ وف سنة./ب؟1 
الحق باأركان حرب سليان ياشا قائمقاما فاميرالايا ثم بنظارة الخارجيه 
وأحيل إلى المعاش فى ١+‏ يوئيه سئة م١‏ وقد أشاد بعاثر الاسرة المحمدية 
الملوية فى مذ كراته وأحاديثه وتوفى فى ه ابريل من السئة المذ كورة عن 
ابنه يوس ف عزين بنيابةالمحسكة نختاطة بالاسكندريه ولد بالقاهرة فى 7١‏ بونية 
سنة +وم١‏ وتوف بالاسكندرية فى ٠١‏ أفسطس سنة (41١‏ قاضيا انحا م 
امختلطة عن أولاده . 

يحى ولد بالقاهرة فى 1م أغسطس سئة ؟همؤوتو فى فىسنة وم( محاميا . 
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وكامل عزيز ولك بالإسكندرية فى ٠١‏ أكتوبر سنة »هم؛ وتدرج فى 
الترقرئيساً لنياية استئناف مصر فرئيسا لحمكة الإسكتدرية الوطنية فسرتشارا 
بمحكة استئتاف أسيوط ونوف فى +9 يولية مبئة ول 

وفؤادعزيز ولد بالمنصورة فى؛١‏ إبريلسنة ووه وتو ق10 ديسمير 
سئة باع( قاضياً درجة أولى فى محكمة الإسكندرية الوطنية . 

واسكئدر عزيز واضع هذا السكتاب ولد بالمنصورة فى 14 يوئية سنة 
وها وواضع رسالة فلسطين سئة ,م١‏ وكتاب , الفيض بعد الغيض » 
وهر سغفر أدبم ن أربعة أجزاء لم ينشر بعد يوسف عز يز ابنه وغاتم عصب 
الاسرة . توفى لخأ ليلة +* أكتوبر سنة ه6١‏ فى عز” شبابه وكامل صمته . 
سقط مجاهداً فى ميدان العلم والآدب . وكأئه استشعر دنو ساعته قبيل 
اقتراب يومبا . فكان حديثه لامه . ٠‏ رأيت فى مناس أنى ذاهب إلى حيث 
أتخلص من تكاليف العالم الأرضى الزائلة وتكابيفه الزائفة . أذهب حاملا 
فى ثنايا روحى إلى العالم العلوئ" شعار أ من روحتك : ٠‏ الطهر والتق». وقد 
سمعت هاتفا قد سيا من نور يقول : ٠‏ إنبعنى ولا نتركتى » . 

ولبلة 'وافته منيتة أنههد أباه رثاء الشاعرة الدرية فى ولدها وكأنه 
اتنس زثاء أنه لاق فيه * 


5 أحثو التراب عل مفارقه 
حين استوى وعلا القياب به 


ورجا أقار به متائمة 
ريته دهراً أفنقه 


مأ زلك أضعده وأحدره 
هربا به والموت يطليه 


رعلي غضارة وجبه النفضر 
وبدا مني الوجه كالبدر 
ؤرأا شمائل سيد غير 
فى البسر أغدره وفى العسر 
من قتر موماة إل قت 
حيث اتويت به ولا أدرى 


جد عابت 
وإذ راعنى صوت 'هبت به وذعرت مله أيما اذعر 
وإذا .منيشه تساوره قد كذحث فى الوجه والح 


وإذا له عاق وحشرجة ]أ 00 به من الصدر 


1 تفقديه بات له هلى وما صمت من وذر 


م 


الوشءا 75 0 2 متعسايى بانى وتاك" بارزه إزرى 


من حمبرى 
لاببعدنك الله باعصارى إما قطيت قتحن بالاثر » 
ومامضت ساعات ثلاث حتى استسل هادة! بين ذراعى أخته وأمه 
«والموت يقبضه ويبسطه كالثوب عند الطىة والذ 
ولكن 

د هذى سيل الناس كليم لا بن سالكها على سفرع» 
وإنا إزاءمساهمة الحفيد يوسف فيوضع هذا الكتات, وإقراراً بففدله 


وعدمهاا لذكر م6 وجيبه َك تم السكتاب بصو ر نه 1 


أغدقه أله بر حمته 


